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احد مدنري الرهسة الللسة اللبئاية الماأروبه 








كجدالله الذتي تجمل الاوكل عبرة" للاخر> وقتطل 

له من اثاره عراةٌ يجلو فيها الابصار وتجيل البائر ٠‏ 
فستفيد با كاري منها ما يكون ٠‏ ويردد ما توالت 
الايام مد من ارسل القديم والحديث بين كاف ونون ٠‏ 
اما بعد فيقول النقيرالى رحمة مولاه الراجيعفوهورضا 
القس افرام حنين الديراني احد مدير ي الرهبنة الحابية 
اللبنانة المارونية ة انيلا امع طلاب الادب منموا اطني 
في حاجة الى تاريخ قدىم سرود على ننج قوم يغنهم 
عن المطولات ويكفيهم مونة البعث والتنقيب في مأ 
لا بد لم من الوقوف عليه ولا ندحة لم عن عن الرجوع اليه 
من كار الاولين وسير المتقدمين ون التحرب الشرقية 
جامع بين سهولة التعبير وصعة الرواية رايت ان ازجو 








رس سه سس اسم سم مص ممم 


الركائب الى تحتقبقم الرغائب فادركت غمالتي امأشودة 
وبغيتي اللقصودة يك الوقوف على هذا التاريم الذي 
عربته فاتيتهمءبه نحفة فيها زبدة ما يبتغون مرلق 
القد اثره وقصارى ما يطلبون :,٠‏ ون الصيح خيره 
وقد جعت أقسأمه وقفصو وله مم التزام الايجاز نهأية 
السؤل خاء تارخا لبس بالمطول الى 15 . الملل ولا 
بلختصر المقعمر عن بلوغ الامل ومعيته الهج القوم 
في تاريخ .> شعوب الشرق القدم ٠‏ وهو يتضمن ما نجب 
معرفته عن احوال الشعرب الشرقية القدية من ا للق 


حتىاخرامر الينيقيونوضم “واضعهاليهفصلاً فيما جهره 
القدماء من جهات التمور وقد كان معروفاً منه عندثم 
وم يقتصرفي الرواية على اثبات الحوادث وتحديد اتوم 
إل عني في ذكر لمع من عوائد العبرائيين والمصريين 
والاشوريين والبابليين والماديين والفرس والنينيقيين 
واخلاقهم و 5 في القدن والعلوم والاداب والزراءة 












والصناءة وشأ وكل امقر منها *عتقدا يك ذلك على 
المؤرخين الذين وضعوا كتيهم بعد البحث والتنقيب 
عن الا ثارني مواضعها والحوادث في مراجعها ولا أبتخي 
الكوام وثليية دعوة نفس تحدثي 
سِةالجدبا ررضصيهوم بعد 
رضاه تعالى 


5 العالح والانسان حتى الطودان 





ممخص 
تكوين العالم ‏ تكوين الاسان - آدم واولاده 
ذرية ادم - الطوفان 
--١‏ في تكوين العام 
كان الله مزالاز لوك نالمالم تمل قد رفوم رحو ٠‏ 
كف صدر العالم من يدي خالقه ذلك م١‏ ميعانا ايآه 
الكتاب المقدس بلغة جمعت بين البساطة والغؤامة 
« في البدء خاق الله السهماوات والارض٠وكاانت‏ 
الارض خالية خاوية والظلام يغشاها١‏ فقال الله ليكن 
نور كان نور ٠‏ وكان ذلك عمله بي اليوم الاول 
« وقال الله ايضا : ليكن جاد وليكن فاصلاً بين 





5 





مياو وبياه فكان جاد ٠‏ وس الله لاد سماء ٠‏ وكان 
ذلك عمله في اليوم الثاني 

« وقال الله ايض : لمجتمع الميأه التي تغطي اللارض 
الى مكان واحد فاحئءت و يحارا 

ولا خصبت الارض أعى الله المشب الاخضر 
ان يبزر والاتيحار ان تظبر كل واحدة بزرها بها لتبزر 
بحسب صنفها ٠‏ وكان ذلاك عماه في اليوم الثالث 

« وقال الله ايضا : لتكن وات اتفصل بي نالنبار 
وليل ور 00 والفصول والسزين ٠‏ وصنع 
اله العس والتمر والنجوم وكا رت ذلك عمله في ابيومر 
بع 

» وقال الله ايضا : فض الماه ز. زحافاتٍ ذات 
انفس حية وطيورًا تملا* البحار والجو والارض ٠‏ ركنا 
خش -تالامسماك المتعركة ة في جوف الميأه والطيور الطائرة 
في الجر والسوانات الدابة على الارض ٠‏ وكان ذلك 





عمله في اليوم الخامس 
ان الله خلق العالم في خمسة ايام وقد اتفق العياء 
اليوم على ان ايام الخليقة كانت تعادل عدة سئوات 
فاؤسة الايام كانت اذا مئات او الوف من السنيرف 
بحيث يتعذر تحديد تاريخ تكوين العالم 
ب - تكوين الانسان 
كان المسكن قد تبياً : وتيا للانسان ان 3 
نفسة 0 " يخلق انما : اذقال « لتصنع 0 
على صورتنا ومثالنا » ثم تتاولت يدا «الالميتان طيئا وهأ ته 
تثالاة ولكن ل يكن ذا حركة. ونفس حية ٠‏ فأأتى على 
وحهه , شعة سرية قوية فأ كسبته' مع حيأة المسدحيأة 
النفس الماقلة الخَالدة التي بها يمناز م سائر الحؤلوقات 
ويتسلط عليها ٠‏ وكان مره عدن دئة فسية تسقيما 
















اربعة انبر عظية وقد اتتهلت على أ كان حسن المغار 
طبالا كل 
ع ذلك قال الله «لا يحسن ان يكون الانسان 
وده » فاوقع عل 1 دم 0 0 وبينا كان ناما اسل 
احدى اضلاعه وص'ع منها المراة 
وكان ١‏ دموحوّاء بأرينسعيدين غيران الشيطان 
ليما غودا سه على عصيان الله ٠‏ ولا زال غرودها | 
بعد ارتكاب المعصية معما الله حاكا عايهما بحياة كد 0 
وعذاب مختتم 0 البلاء الم ٠‏ وقضي عام ا 
من الفردوس الارضي: 'فسد في وجههما باب عدنوتول د 
حراسته ملك في يدم سيف ناريّ 


ٍ 


ان كان موقم الفردوس الارضى اي جنة عدن / 
اله يتعكر الجواب صراحة عن هذا السوال وع ذلك 
قد رج ااعلاة الجديثون الذ.ن عنوا بالعت عن هده | 
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وقد نقدم متأ القول انه من الجازفة تحديد تاريخ 
تكوين العالم ومن التهور تحديد تكوين الانسان ويمكن 
الرجوع به الى نحو عام ٠٠ءلم‏ 

سج-- 1 دم 5 أو اده 


كان قايين بكر اولاد ادم وحواء وهايل التافي 
وكان هابيل راعيأ وقايين عاملاً في الارض - فانكر 


ظ الله لقدمة قايين وقبل نقدمة ها يل فاوغر قأيين صدره 
حول على أخيه و الى العم اء فتئاه ٠‏ ولاعال تمع 
صوت الرب قائلة 1 :” قابين هاذا فعات بأخيك ؟ ان 
الدم لذي ارفته يصرخ طالب الانقام : ستكون اموت 
تاثها شاردًا “ومع ذاك حر الله قتلقايين ٠‏ ونا 

تمق على قايين مرا ىالاماكن التي شهدت بجنايته انهزم 
الى شرفي جنة عدن حيث بنى «لدينة مماها اخنوخ 








وعرّى الله ادم عن قد هابيل فرزقه شيتا الذي 
استمق نسله النقى ان يسعى اسما ميلا وهواولاد الله 

فكانت كل ايام ادم الي عاشها تسم مئة سنةر 
وثلاثين سنة ومات ٠‏ وكان قد رزق اولاد ١‏ كثير ين | 
قبل وفاة هايل لان قايين قال لله : « ليقتلني كل ءن 
وجدني » فاولم تكن الجهات الحاورة عامرة بالسكان لما 
كان لهذا القول شرح أو معنى 


5 ااه 
د - ذرية ادم 


يتوص نا بعد وفاة دم ارت الدشر قد ذهوا 
فريقين الفريق الواحد من أسل شيت والفريق الاخر 
من نسل قايين والاول كا نيد اولاد الله والنانياولاد 
البشر ٠‏ واشهسرمواليدشيت انوش الذي امتدحالكتاب 
اللقدس من نقوأه وأخنو الذي خطف من العالم بعد 
ان عاش في خوف الرب ثلث مثة وخمسأ وستين سنة 
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وه يه لذي كان اطوطع. عمر | اذ عاش أسع مئة سبنة 
وللبعا وسحدن مه دومات ولامك الذي رزقف نوحاً وهذا 


رزق ثك ثلثة بنين لم تزل اسمأ وعم مشهورة وثّ سام وحام 


ويافتُ 


حياة اببشر الاول 





تكاثر الجنس اللشري لسرعة حجبية "لديا | 
اكتشافات عل طبقات الارض على اننشار البشر قبل 
ا'طوفان في قسم باكر ال لس يت 
ذلك موضع لمي لطول الحياة البشرية و كثرة المواليد 
اوقد ال الكعاب لمقدس فكلا. > عن الاحبار انكل 
وأحد مهم « رزق بنين وبنات » 

وكانت القبائل التي تميزت يت ضواحي مهد 
الانسانيةتحافظ عل القدنالمادياما القبائل التي انتشرت | 
بيدا فقد هرت يا فشبنًا في الشقاء القريب من 








الشمجية وكانت تسير على مثل سيرة الحمسج بي الوقت 
امير لا تمرف ا من اأفنون ولاسلاح لما ولاماعون 
الا ما لنحته من الصوان نحت مضنا وما تبريه من عظام 


وجمعت جاءءة ١لزواج‏ بيناولاد اله واولاد البثمر| 
بعد ا نكانوا متفرقين فولد منهما الجبابرة ' سل المتكبر | 
الكافر الذي اثارغضب الرب بزيغه ومساويه ٠‏ وندم 
الله اله خاق الانسان وعزم على ان يلاشيه مم الطبيعة | 
الحسة اما نوح فقَد وجد حناأ في خرني اأرب واد 
ال هذا البار وءائاته وسيل لتحديد سكان ١‏ الارضفأمره 
أن «ني فى فلك أيقيم فيه هو وذووه مع ذوجين مما دب 
وهب فصنم توح مأ مره الرب فَفْم تحت باذرت الله 


ميازيب السماء وسقط المطر على الارض اربعين ماد 
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ظ واربعين ليلد حتى غطت الياه وجه الارض وعَلت 
ياه خم سعشرة ذراء) فتغطت الجبال ٠‏ وتلفت! الاق 
الحية بهذا الحادث الحائل الذي حفظت تواريخ الشعوب 
تذكارهواكتشف عل طبقات الارض ١‏ ثأره 

وكان الفلك مع ذلك يطفو على وجه اأياه الى 

ان نقصت فاستفر على جبل اراراط في ارمينيا نيا <لى 

اتفق بعض العلاء الحديثين على شه قنحه بقئة ة جل 
| ياميرفي يخارى الصغرى 

ونا كان الشبر العاشرظهرت روس الجبال وبعد 

اربعين يوما اطاق نوح غرابا لم يعد اليه ثم اطلق -هامة 

فعادت وني فيهأ غصن زيتون اخضر - ولاعلم نوح ان 

ا قد ارتدت خرج مرء_ الفلك هو وعائلته وكل 
الحيوا أت ناجين من الطوفان واول ما عنى به الحبر بعد 
خزوجةددن النالك ب دعا واسيك عله قات 





للرب ٠‏ فتذسم الرب راتحة الرضى وصنع مع نوح عهد! 
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الآ يخرب الارض بالطوفان : وكان قوس قزْح علامة 
هذا العبد 

وعاش نوح بعد الطوفان طويلا (00؟) قكانت 
كل ايام نوح تسع مئة سنة وخمسين سنة ومات ٠‏ 
وانتبث معه الاعار الطويلة التى نهب من طولها اليوم 
عل ان السبب في ذلك كان واضكا يك قناعة البشر 
لذلك المبد وفي قوتهم لقربهم من منشإثم ٠‏ وقد جاء 
في التوراة ان السبب في قصر اعار البشر قد نجم عن 
المساوىه التي هاجت غضب الله وجلبت الطوفان 


ختصر 


ان الله كوّت العالم في خجسة ايام ٠‏ وفي اليوم 
السادس خلق الانسان الذي اعطاه حو رفيقة ٠‏ و بعد 
ان اسكن الله الرجل الاول والمرأّة الاولى ج'ة عدن 
طردها متها لعصيانهما امره ٠‏ وكان قايين بكر اولاد 


















ادم فقتل اخاه هابيل فلمنه الله م ناجل جنايته وعرّى 
ادم بان رزقه شيتا 

ولا توفي | دم « في حمر نسم مئة سنة وثلاثيكف 
سئة » تفرقت البشر فريقين أحدها اولاد الله من أسل 
شمتواولاد الشر من نسلقابين٠‏ فذرية شر الاصلة 
ني : انوش والخنوخ ومتوشال ولامك والد نوم ٠‏ 
و5نت القبائل التى اقامت في ضواحى عدر12 معدنة 
اعد ماديا والقبائل الاخر عائشة عيشة المج ولكن 
ما ليث الفْريقان اولاد الله واولاد البشرار: اتحدوا 

يجامعة الزواج فزاغا والتطنا بالفساد فارسل الله 
الطوفان لمعاقبة البشروانقذ منه نوحأ وشه 
التلنة سام وحام ويافث مع 

عيالهم 





ا 


خخخ م 





الفصل الثاني 
في تبدد البشر 


بابل - السلالات البشرية ٠‏ سام ٠‏ حام ٠‏ يافث 


بابل - مات نوح عر: ثلثة بنين : سام وحام 
ويافث الذين كثر نسلهم فاخذ جميع بنيينوح ومواليدمم 
يهبطون شِيبًا فشيثاً مر الصرود الجاورة اراراط الى 
السواحل الفسيئة الخصيية الواقعة على ضفاف الفرات 
والدجلة التي كانت تدعى قدها في اللغة السامية شنعار 
والتي ينطبق عليها جيد! اليوم اسم ما بين النهرين 
ول يكن الا القليل حتى حذت الةائل الجديدة 
حذو القبائل التي غرقها الطوفان اذ ترا البشر على 
استنزال اله نفسه ولي منوا انتقامه عزموا على بناه برج 
راسة الى السما* 








قال الكتاب المقدس اما الرب فنزل لينظر الارج 
الذي كان يدو ادم ينونه فبلبل لغتهم حتى لا يغهم 
بعضهم أغة بعض وبددثم على وجه الارض وكفوا عن أ 
بناء البرج وتذّكارا للبلة السنتهم مي بابل اي البلبلة 

ول تزل اثار ذاك اليناء م شاخصة حتى 
يومنا هذا في جملة الاطلال القائّة في موتم بابل القدهة 
وأمعيه اليوم سكان البلاد برج رود ٠‏ وهو كدسة من 
الاجرا مهارت وتراكت ت على شكل الروابي 

0 بعضها فوق بعض 
وما بق منه الى اللان , ببأغ علوه ستة واربعين مترًا ٠‏ 
وطال برج غرود هو اشهر 2 في بابل من الانشاء'ات 
ولا ينازعه الخامة واستلفات النظر الا القايل مر 
الاطلال القدعة 

وكان تبلبل الالسنة في ايام فالج من سلالة سام 
الخامسة ولدن مولده بدايل اممعه الذي يعني الافتراق 





تذكارًا هذا الحادث ومبه!ا تاينت الااراغ فان البشر 
قد تبددوا بعد الطوفان ببعض اجيال ولكن فرق ثلث 
منسوبة الى ابناء نوح التاشة 


١‏ - السلالات البترية 


ان نسل حام ومعناه ( المحرق مره السعس ) 
تحيز لبلاد الميشة ( الاتيوبي ) المعروفة اليوم ( بنويا) 


وأصر ولوبيا ٠‏ ومن هذا النسل من لم يباغ افريقيا بل 
ابطأ عدة قبائل منه في الطريق فاقامت في اسيا ٠‏ 
ولذلك بتى غرود حفيد حام مملكة بابل على العدوة 
السفيل من الفرات وعم ركعان بن حامسواحل خليج 
الهم الغربية وبعد حين ابعدت تلك ل و 
يعرف مبعدها فنزلت في جئوبي سوريا فافنت من 
افد وأذات 1 أذلته من سكانها الساميين وكان 
الفينيقيون من اشهرقبائل كعان 








ب - نسل سام 


ودحل نسل سام بعد ارتحال فسل حام فممر 
غري "سيا حيث :ززع مرارا م نكان في نلك الجهات 
من نسل حام وانخدر رويد رويدا الىار ياف الغرات 
والدجلة واستوطن ما إن النهرين ثم ثقدم حتى ضغاف 
خايج الهم حيث نازع في كلدة ابناء فرود السطوة 
واأصولة وراخختةدمه في بلاد 'يلام او سوزيان وتوغل 
حية عل يقه بق توي لاد وارس. وهال اخلط 
بالارياسيين من نسل يافث ٠‏ ومن تلك القبائل |١‏ 
استقام في سيره غربا حتى نزل في ليد.ا وسوريا 

530 
على العدوة الليامر: الدجلة وعابر الذي صار ١‏ 
اعبرانين ٠‏ وقد تهياً اليوم الاسرائيليون والعرب ببيأة 
|ساميين 
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دمل يأفث 
وكان نسل يافث 1 خر المرتحلين يريد الاتساع 
سي دل على ذلك امجه ومعثأه ) التوسع ) فشر فروعة 
قط في الحند بل ملا صرود ايران وقسماً من 
اسسأ الصغرى واوريا شن هذه الأروع سات الام 
| الجرماية والسكاندينافية والسالية والغالية واليوناذ 
| والتراس والارمن والماديين والفرس و.رجج قوم أن 
منها ايضًا الجر والاتراك والفينائديين واخيرا الحنود 
ويطلق اليوم على جميع الام المأسوبة الى يأفث ادم 
المندي الاوربي 

يتكلم موسى الا عنالنسل الابرض -- لم يقف 
أمومى في بسطه احكلام عن السلالات البشرية او 
اتساسل الام الا عند السلالة الكبرى اي السلالة 
البيضاء ضاربا صكما عا دونها من السلالات!يالصفراء 
والمراء والسوداء لانه لم يقصد تفصيل منشأ جميع 













الشعوب التي لتألف منها البشرية بل تعمد الكلام 
فققط عن الشعوب التي عرفها الشعب العبراني او التي 
كان يبمه كيرا معرفتها 

ويفترض تسلسل الشعوب الثيلم يرذت على د كرها 
من بعض العيال الماسوية الى ابناء نوح فافترقت عن 
الاصل في الزمان الذي تخال الطوفان وبناء برج بابل 


صر 


نزت عشائر بني نوح من اراراط الى ما ينكل 
النهرين وتجرأوا على استنزال الله 3 اء برج بابل غير 
ان الله يبل السنتهم وتغرقت البشر ٠‏ ان بابل أو برج 
غرود الذياصلحه يختنصر هو اليوم ركام اطلالشاخصة ظ 
في موقم بابل ظ 

واحتل ذسل حام اتدوييا ( بلاد الحبشة ) ومصر / 
وليبيا وبعض عشائراقامت على ضغاف الفرات حيث 





نكن 





خضعت للعنصر الساى ٠‏ وكان غرود منشى* مدينة 
| بابل حفيد حام عت اولاد كنعان بن حام ضفاف 
؛ خليج الهم الغربية ومنها انزاحت الى سوريأ 
وتهرت اولاد سام وعشائرجم مأ بين النبريستف 
وسوزيان وبلاد العرب وليديا وسوريا 
واقام نسل يافث الكثير العدد في صرود ايران 
| والحند و'ميا |أصغرى وكل اوريا 


للمسسسدصسيمة 


العبرانيون 
الفصل الاول 
من دعوة أبرهيم الى الخروج (ل الا س..ه1) 
أارهيم # يعقوب ب يوسف 
|- ابرهيم -- دعوة أبرهيم -- اقأمته في مصر أقامته 
فيفلسطين ‏ خراب سدوم وجموره -- مواد اميق وزحته ‏ 


وفاة أبرهيم - عوائد الاياء الاولين 

ب يعقوب - هر به الى ما بين النبرين - رجوعه الى 
ارض كنعان - اقامته يجوار بست 

ج - يوسف - في ارك اولاد يعقوب باعوا اخامم 


يوسف -- ارتفاع مقامه -- اخوة يوسف في مصر ب يعقوب 
١-ابرهيم‏ ( 0.م) 


دعوة ابرهيم -- ان الشرورااتي ظبرت واعتلت 





ان 






حتى كادوا ينكرون وجود الله فاختار الدب من ذرية 
سام عائلة تبيأت لتكون شعباً عظيماً ومستودما العقائد 
القدية والمواعيد الالمية ٠‏ وكان الختار ابرهيم بن :ارح 
من نسل عأبرومن بي سام 0 
ولد ابرهيم نحو عام ٠٠٠١‏ في اور من:. بلاد 

الكلدانيين اي سيك جنوب بابل ولم تزل اثار اور 
شاخصة حتى الارت وكانت هذه المدينةعامرة لعهد 
ابرهيم حيث ازهرث فيها العلوم والفنون وعل النلاك 
ظ والشعر تنازع بابل المران 
٠١‏ اما الاسباب التيملت تارح وعائلته على الإتنقل 
ْ صعدً على ضفاف الفرات حتى حران فل تزل مجهولة 
وهذه المدينة واقعة يت سهل بلغ الخصب فيه حد 
الغرابة 

|0 وبينا كان ابرهيم في حرّان مع صوث الرب 
اقائلاة له « انطلق من ارضك وعشيرتك وبيت ابيك 











الى الارض التي اريك ٠‏ وانا احملك آمة صكبرة 
0 ويتبارك بك ججيع عشائر الارض » إفاطاع ئ 
برهيم ام ارب وغادر بلاده وابأه الشيخ فيها اخذًا 
لاد اعرأ ته ولوطً ابن اخيه وجتيع 0 الي 
امتلكاهاء ٠‏ واحتاز ا برهم 0 الى ارض 
االكمانين 
أبرههم في مصر- وكان جوع ني الارض فهيط 

أبرهيم الى مصر التي كانت اهراء الخصب وكانت 
ساراي جميلة المنظر فافتتن فرعون بحسنها تفطنها لكن 


الله عاقب فرعون ذعرف هذا خطأه وارجع ساراي الى 

زوجها ومعبا هدايا كينة ظ 
رجوع ابرهيم الى فلسطين - ان ابرهير عاد 

بثروته الى فلسطين الى بيت إيل ومعه ابن اخيه أوط ٠‏ 

وحدثت خصومة بوث رعاة مواشيهما ققال حيائظ 
أبرهم لابن اخيه « لا تكن خصومة بيني وبينك ولا 





لفن 





ظ بين رعاتقي ورعاتك الست الارض كلها بين يديك 
اعتزل عني 5 الى الشهمال فأ تيامن عتك وإمأ الى 
الهين فاتياس» 

| فاختار لوط لنفسه كل بقعة الأردن واقام في 

أمدية سدوم تارك مواشيه ف السهول 

ْ امأ أبرهيم فاستةرفي وادي مرا يجوار حبرون 

فوز أبرهيم - وافتتح كد لاعومن ملك عيلام 
واديالاردن وفي جملة ما اذله منالمدن سدوم وتمورة 
وبعد ان خضع له امراء تلاك الناحية ثلاث عشرة سنة 


ارادوا نبذ طاعته فقبرثم في الوادي الغر او في غور 
المدي جدويي يحراميت وقتلهم ونهب مدنهم واقتاد 
كنا اليزق وفي جملتهم اوط ولأنى الخبر الى ابرهيم 
حراد حشىه وجد في اثرتم ف يزل بهم حتى هزمهم 
|واتقذ ابن اخيه لوط ولا عاد بأركه ملكيصادق ملك 


شليم ركان اللي 








تجديد وعد الله لابرهيم بيعب - خراب 


سدوم وتمورة 
كان يرد هيم م ل دون عقب ٠‏ فشكا ذلاك 
اى أرب فوعده اله نسلل عديد أ عداد نجوم النهاء ٠‏ 
وبرهانا على ذلك بدل امعه ابرام راي الاب المرتقع ) 
بابرهيم (اياب الكثرج ) وجعل علامة عهده معد 
الختانة ٠‏ وصدق أبرهيم مواعيد الرب وان كان قد 
ادرك التاسعة والتسعين من تمره و بلغت ساره التسعين 
ك! وفي ذلاك الب" إن لكت سادوموء هورم وار بع مدن 
عقا ون اثامها النظيعة فامطر الرب علها ارا 
وكبرينا فراد جيم سكانبا وم ينج" منهم الا أوط وحده 
وامحات امد الائيمة وات موضع| مياه بر ايت 
مولد انمق - وارتحل ابرهيم الى بلاد جرار 
الوب من تخوم مصرحيث أقام مدة من الزمان وفيها 
ولدث ساره امحق (يفرحون) « فكل من ممم بهذا الخير 
ب _ ا )| 








يفرح لي » ) ونشأ خصام فى بيت أبرهيم من جرّاء 
مود اسححق لانه كان قد رزق من هاجر امته ابنأ اممه 
امعميل ٠‏ فطلبت ساره الى ابرهيم ابعاد هاجر وابنها 
الإزين كادا ييككان عطيا في الصعراء لولا ان ملكا 
انتمذها وصارا"معيل أبأ أأعرب 
وعأد ابرهيم الى ممرا حيث أمثدن اله امانه وأعره 
ان يذيح ابنه 'لوحيد على جبل جل الررنا الذي بي عأيه 
بعد حين هيكل اورشليم ٠‏ لكن اله قد ارتضبى بطاعة 
ابرهيم فأ ثر الطاعة على الذيحة 
وكان بعد هذه الامور اركف سارة قضت تحبها 
| فدفنها أبرهيم في مغارة في حبرون و مشو حمر 
ابارة مثة وسيم وضتترتن سنة 
37 زعية سبق ما طمن ابرهيم في السن رغبفي 
زو ابنه 0 كان أن “زو جه من فتاة 
كعانة نة فانفذ عبده اأيعازر الى ما بين النبرين ليختار 





ان 


















عروساً لاممق من عشيرته فابصر اليعازر بترب بر 
قناة حسنة المنظر جد! فعرف انها الفتاة التي اختارها 
اليب اتكون زوجة لابن مولاه ٠‏ وكانت تدع رفقة 
حفيدة نأحور شقيق ابرهيم ومن اأسباء اسححق ٠‏ فودعت 
يت اببها وتبمت اليعازر الى ارض الكعانبين ٠‏ وفي 
عشر.ن سنة من زواجها ولدث لا”عق توامين عسو 


ف 000 


ويعقوب 
وفأة ا.رهيم - ولم دق لابرهيم امنية في دناه 


بعد ان 5 اازرب موأعيذه مرية ومع ذلك عأش سن 





0 سنة بعد مولد الاخوين م مات ٠‏ وكانت ايام 
سأيه التي عاشها ممّة سنة وحمسأ وسبعين سنة فدقنه 
"عمق وا معي لالى جانب ساره ٠‏ ودعوه يحق ابا المؤهنين 

عوائد الا باه الاولين- انا نمتبرفي ابرهيم مثال 
الاحبار او الاباء الاولين ٠‏ انه كان كابائه راعيا ومن 


كان الباديقلا يوي الا الى الخيام وكان ينقخيامه 


من اورالى حرّان ومن حرّان الى أحخيم وهن هنا الى 
مصر وهن مصر الى بيت إيل ومن هذه الى جرار وه.ن 
جرار الى ممرا ٠‏ وكان واسع الثروة ايضأ : اذ كانت 
جاله وحميره ونعاجه تعد بالالوف - وكانت التقوى 
واضعة ىُْ بي ريع اعال حياته بدليل اقامته مذكا لارب 
ايها حل وضرب -خيامه ٠‏ واللبجة بذّكره في كل امر 

فليس من حياة ارتسعت فيها العوائد الغطرية 

والسداجة والزهد وعيشة رعاة المواشى اجمل من حياة 
ابرهيم وما اجلاها أن يعاالم قصة عانق رفقة بالبعازر 
فبذه العوائد لم تزل جارية حتى الان وقد روى لنا 
السياح الذين شاهدوا قبائل البادية في فاسطين انبم 
رأواحطة ظل امن مشال عيشة ا.رهيم 008 
جانبه تعد الخبز ليوف ورفقة الولة تسن الماء .ن 
العين 





لم يحدث في حياة اسحق شي* غريب لانه عاش 
ساكن البال ما بين مراعي ممرا وجرار على ان يعقوب 
قد عاش عيشة مذ كورة بالقاق والاضطراب تن جده 
ابرهيم للا حقد عيسو عليه مرن اجل استلابه بركة 
سق هرب من وجهه الى مأ بين النهرين حيث خدم 
خاله لابان ليزوجه ابنته راحيل فزو جه من قبلبا بكر 


ناته يئة وكازز- نت أيام خدمته اربع عشرة 0 


ورذق يعقوب اثنى عشر ولد! وم تأميت 
وجمعون ولاوي ويهوذا ودان ونفتالي وجاد وأشير 
ويساكر وزبولون ويوسف وييامين ٠‏ وكان هلاء 
الاثي عشرارنا ابه لا ثي عشر بط اسرائيل ٠‏ واحد ثهم 
سنا يوسف و بنيأمين وكنا وحدها ابني راحيل 

رجوع يعقوب الى ارض كنعان -- فنى ذات 








يوم هل يعقوب الاقامة في ارض الغربة وكان لابان 
متغيبا فهرب بنسائه واولاده ومواشيه قاصدا 'رض 
كعان 

وينأ هو في بعض الطريق اتصل به ان أخأه 
عيسوقادم للتقاه و٠عه‏ أر بع مئة رجل لوس الله روعه 
اذ ارسل مصارعته ملا كا فصارعه الملاك سواد الليل 
3 يشو عايه اه من اجل ذلك اسرائلى المستظهر 
عل الله واتخذ نسله هذا الاسم ٠‏ وكان ملتقاه بعيسو 
الذي كان يرهبه في نباية الموؤاخاة اذ أسرع عيسو الى 
ملاقاته فمىم بين ذراعيه وعانقه والدحم يسم ٠ن‏ اجغانه 

وبعد ان تصال الاخوان افترقا : فعاد عسو الى 
| سعيرتي الجاوب الغربي من الحر المت حيث رتعت 
مواشيه العديدة واقام يعقوب مدة فى يي شليممدينة اهل 
شكيم التي بارض كنعان ثم صعد الى بيت ايل حيث 


ئ دعأه الرب 


ااا ل5586آ214101222األل ساسم ل رمه 


سدسم 





عع 




















ولا كان على طريق افراتة ( بيت لم ) فاضت 
روح راحل بعدان ولدت ابنأ وسمته بنوني اي ابن 
الى واما ابوه فسماه بندامين اي ابن شيعنوةتي ٠‏ ثم قدم 
كي لود اد سبي قدوءه 
لانه عمر مئة وا نعن سن؛له 
| وكن يعقوب يحب يوسف على جميم بنيه لانه 
ابن راحيل فابغضه اخوته من اجل هذه الحبة ٠‏ ففي 
ذات يوم اذ كانوا يرعون غنمهم في ارض دوتائيت 
اخذوا يوسف وطرحوه اولا في بثر لا ماء فيها حيث 

عضى عليه جوعا ٠‏ ثم باعوه لاممعيليين كانوا 56 
عضرو حصنيو ل دم هدي وانقذوه الى يعقوب 
الذي ا ات أن 3 5 افترس يوسف بلغ به 





رفعة مقام يوسف -- وبينا كان يعقوب ينوح 
على ابنه الحبوب كان الامععيليون قد باعوا ذلك الا.ن 
الى فوطيغار خصي فرعون مصر قنال ثقة مولاه عاجلا” 
اغيران امرأة فوطيفاراتهمته برببة شئيعة عند زوجها 
فاغترٌ الخصي بكلامها وطرحه في السيمن ٠‏ وحدث بعد 
قليل ان فرعون رأأى جلا وهو ان سبع بقوات عمف 
الابدان افترست سبع بقرات ممان الابدان فل يكن 
من محرته من يقوى على تفسيرهذا الحم وكان يوسف 
|أوفر منهم حظ ققال سر بمصرجوع شديد مخيف بعد 


الوؤراكة وا سكول اسويزنا معناه جمخلص ألما 
0 و بول امه باع مصري مخلص ل 
وزوّجه بدت كاهن أون( هليوبوليس ) 

اخوة يوسف في مصر - فمني يوسف في انشاء 
إهراء الخصب حتى اذا اتت اللجاعة كانت تلك الاهراء 





وافية بجاجيات القوم وكان الشمب الجائع يقبل الى 
الملك فيقتصر على هذا الجواب « اذهبوا الى يوسف » 

وكان الجوع شديد! ايضا في ارض كعان فبيط 
اولاد يعقوب الى مصر ليتاروا لم طعاما مغادرين 
بنيأمين وحده عند ابيهم ٠‏ فرأّى يوسف ان يتظاهر 


بجوله للم فاتخذمم جواسيس وحبس عنده احدمم شمعون 
واعد ١‏ اياثم ان يخلى سسبيله عندما يبصر بنيامين احدث 
اولاد يعقوب سنا ٠‏ فذعر يعقوب عندما ممع بهذا الام 
والكرعليهم الطلب كل الانكار 

ولكن لاسبيل الى الاصرار وقد فرغت الميرة التي 
اتوابها والجوع كاف لم يؤل مستييا من بلادثم ٠‏ 
فءاد الاخوة الى مصرومعهم احوثم بنيامين ٠‏ قلا أبصره 
يوسف تحرك فوأ ده تحركاً كاد ين به لان "كان مغله' 
ابن راحيل وقال له' : يرف الله بك يا بني” » ول يشا 


ان يزيد على ذللك حرفا واجهش للبكا فاسرع بالخروج 





أن 








وب 
وعقيب ان اولم يوسف لاخوته صرفهم عنه وامر 
ان يوضع جامه في جوالق بني'مين ٠‏ وقبل أن معدوا 
عن المدينة جد في اثرثم خدم يوسف واتهموتم بسرقفة 
مولام ٠‏ ولاعثر على الجام عظم المزن عليهم وطلب 
يهوذا اك يكون عيدا ليوسف مكان ينيامين فل 
يستطع عندئقر يوسف ان يضبط نفس فصاح قائلا : 
[ « انا يوسف اخوم الذي بعقوه الى مصر “ثم ثم عاتقهمبا كا 
| مبتدثا ببذيامين واولاثم هداا غبنة وأعرع ان يأ توه 
| ييعقوب ٠‏ ولأ باغ يعوب ذلك الخبر همض من ساعتهم 
وقال: «حسبي ان يوسف ابني لارزال باقيأ امضيواراه 
قبل ان اموت 2« ْ ١‏ 
ظ يعقوبفي مصر--ولما دخل امير هص رالتتى يوسف 
| الذي خف اللاقاتو حتى ارض جاسان وصاح ذلك 
ظ الاب المغبوط قائلة ليوديف « دعني اموت الان بعد 








ف 


مأ رايت وجهك » ولما مثل يعقوب مع عائلته ينيدي 
فرعون أكرم الملك وفادتهم واحتفى بهم مزيد الاحتفأ 
ثم استأاذنه يوسف في اسكانهم جأسان اجود موضعمن 
مصر وامرعه فأذن له وجاسان في بثمالي البحر الاحمر 

وكاند<ول يعقوب الى مص رلعهد الماوك هيكسوس 
الى الرعاة الذين كانوا يتصلون بالقبائل الكنعانية الي 
| درطت من سيا الى مصر فاستوات عل القن السثل منها 


وقة يعقوب -- وءأت يعقوب أسبع عشرة سنة 
من دخوله مصر وكاذت اام عمره مة وسبعا وار بعين 
أسئة ٠‏ “ولا دنا اجله” دعا ابنه يوسف واستولية الا يدفته 
في مصر وبارك ابنيه افرائيم ومنسى ثم بارك يعقوب 
ع بركة خاصة ليهوذا لان منه” يود مخلص 
العالم وليوسف لانه” كان رمزه ومنالهه 
فنط يوسف جثة يبه الذي كته مصر مد 
سبعين يوما ٠‏ ولما انقضت سئة الحداد تقات حضبه 








بمو يد الاحتفال الي ممرا 

' وفاة يوسف - فلا رأى اخوة يوسف أن قد 
مات ابوث اوجسوا خيفة منه وحاذروا ان يكافتهم على 
الشر الذي فعلوه معه ٠‏ 69 يوسيف تفسهم بأعزب 
الكلام ٠‏ وعاش يوسف مئة وعشرسئوات وأبق ذ كرا 
طبا ومكماً كل لسان وكان 0 انا 
[! 


أشعبه وجى له 


بض تكثرت ااشرور وعم الكفر اختار الله أبرام هن 
نسل عابرمن اولاد سام ليحفظ بهذخيرة العقائد القدية 
ولا دعا الله 'برام محر وطه اور من ارض الكلدانيين 
ايا تي الى 'رض كنعان ٠‏ وأكرهة” الجوع على التزول 
لى مصر وعاد فأقام في فاسطين يجوار حبرون واقام 
| ابن اخيه نوط في وادي الاردن ٠‏ وانقذ ابرام ابن 'خيه 








من يد ملك عيلام واكد له" الرب اله سيواد له' ابن ٠‏ 
واحكن لم يذل العفوعن سدوم التي التهمتها نار من 
السماء 

و ابرام الذي صار يدى أيرد م زر رق اماق المر غوب 


فيه ٠‏ فزوجه' برقنة حفيدة شقيقه ونال حظأ من اللهفي 
مرأى حفيديه عسو ويعقوبم مات وكانت يأم سنيه 
مدّة سنة و#س وسبعين ساة 

واحزن اسمحاق في ثيوخته تنازع أبنره وفر قوب | 
منغضب عيسو الى <آله لابان فيما بين النهرين وتزوج 
بأبنتيه ليت وراحيل ورزق منهما اثثيعشر ولد! وعادالى 
ارض كعان فسالم عسو وذهب ذاقام في حبرون عند 
احاق ٠‏ وما كان في الطريق مني بالقرب من بيبت 1 
بفقد رحيل التي مانت بعد ان ولدت بنيامين 

ولا كان يف أحب اولاد يعقوب اليه باعة 
اخوته الى الامعميليين الذين اخذوه الى مص روصار يها 


للللللسيس )310101010 7ف لللدلسالللل ل 000 













قيم بات فوطيفار ثم كبير وزراء فرعون ٠‏ وذه اخوته 

| دفعتين الى مصر أيتاروا لمم حنطة فكشف يوسف 

تقس لمم واستدعى اياه اليه فاسككه ارض 
جاسان ومات يعقوب في المثة والسابعة 





١ 
1 
[1 
ظ والاربعين من سنيه ودفن في‎ 
حبرونهمات 2 سف ف‎ 
المثة والعاشرة من‎ 
مره‎ 


ا 













النصل الثاني 


| -اسرائيل في مصر- اضطبهاد اسرائيل--مولد مومبى- 
موسى حضرة فرعون 

ب-مومى والكروج المسير الى جبل سينا العبرانيون 
في سم جبل سينا 
ظ ج- الشريعة : الدينية والسياسية والمدنية والجزائية ‏ 
العيادة كع اشر لع 

د - المسير في البرية-تجائب ونورات- الوصول_الى 
الى ون- وذان دومسى 
ظ | -١‏ الاسرائيليون في مصر حتى نجي * موسى 

الاضطبادات أن |أسيعية أسبعين عبرانا الذين د خاوا ١‏ 

ارض جاسان اام يعقوب عظموا وكثروا نتن 


صاروا شه.] صغيرًافي مصر واقاموا لحم زعاء > خصوصيين 


)16٠١ الخخروج(‎ 












ورتعوا في مجبوحة الحرية هع وجودثم في ساطة فرعون 
ولكن ما لبثت هذه النعمة ان زالت عنهم لان 
املوك القدماء الذين استقروا فيثيبة طردوا الملوك الرعاة 
وقدقال الكتاب المقدس « وقام ملك جديد على ٠ص‏ رلم 
5200 .وسف"وكان هذا المأك دعىسيز وستريس 
فاضطهد العبرانيين وأ مرات يطرح في انيل كلذ كر 
اكد رو 
ظ مولد موسى -وولدت امرأة من ال لاوي تدى 
| يوكابد ابنا ٠‏ واخفته' ثلاثة اشهر ولالم تستطع ارنف 
تخغيه بعد عرضته ونش ذارة” الدمع على سفط في النهر 
7 الله ان تذهب تيرموتبس ابنة الملك فرعون الى 
انبر لتغتسل وما ابصرتهمست قليها الشغقةعليه فأمرت 
. يجذبه اليها ودعته موسى « المنتشل من اماء » وربته في 
قهمرها الخاص واقامت له من اكة معليرت يعالمونه 
ظ ج.م علوم المصريين ٠‏ وكان في تلك الايام لما كبر 
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موسي أنه خرج الى اخوته العبرانيين فرثا الهم وابصر 
رجلا مصريا يضرب اسرائيليا فقتل المصري وفر الى 
بلاد العرب الى ارض مدين حيث حمسن صنيعه يم 
فس ألكافن يترو فزوجه” صفورة أبنته' 

موسى بحضرة الملك فرعون -- ولا كان هوسى 
يرى غنم حميه امرعاةة تتوقد بالناروقيٍ لا حترق 
فاخذه الغرن 3 ع ذلك المنظر المظيم فدنا واذا صوت 
خارج من العليمّة المنوقدة بالنار 0 7 « لا تدن الى 
هنا اا نام تعليك + من 00 فان الموضع الذي انت 
2 ارض مقدسة ٠ ٠‏ افي قد نظرت الى ٠.ذلة‏ 
شيعت اه مزق يهم وت 0 
فالان تعا! ل أ بعك الى فرعون وأخرج 5 شعبي فواسائيل 
بن مصير؟ 

وكانيد ى ملك مهم رمنوفتاح فل يقابل امر الرب 


ظ الا باتهديف فقال :« من هو الرب فاسعم لقوله واطاق 
ماما الم د ل ات 
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اسرائيل ٠‏ لا اعرف الرب ولا اطلق اسرائيل »١‏ 

وانؤل الله صر لاصرار فرعور: عل التحة بلايا 
مشهورة قرف رات :صرالشر: واعزل ممراحق 
الضربةالعاشرة التي خطفت كل ابكار الملكة حتى ابن 
الاك ٠‏ فني الايلة ذاتها دعا فرعون موسى وهارون 
اخاهوقال :«قوما فاخرجا من بون شعبي انما وبنواسرائيل 
واصرفا جروج غضب الرب عني » : 

وببنا كان ملاك الحلاك يضرب ابكار المصريين | 
كان الاسرائيليون قد حبيأوا السفر باقامة عيد الفصم : 
ظ وارتحل بنو اسرائيل حوس تءثة الف ماش منالرجال 
| خلا النساء والاطفال وخرج ايضا معهم لغي فكبيرمن 
الخدم وغ وبر ومواشٍ وافرة جدا وكان معام بي 
اسرائيل الذي اقاموه بمصرار بع مدّة وثلاثين سنة 
موسى والخروج حتى جبل سينا )16٠١(‏ 
الطريق الى جبل سينا وكان اقوم السبل الى 


لللسسسمي لسمُشميُفيييم ا اشيم 












ظ 


سس وسسع هس اسم 


| ار ض كان الجري على شواط' العرالتوسط واجتياز 
يه الفليسطينيين غير ان هذا الطريق كان حفوقا 
بالخاطر فاتجه موسبى وجهة البحر الاحمر وشبه جزيرة 
يسا 

وكانهذا الطريق طويلاً جد يه يفلقر فيه الشعس 


الاسرائييلي الى العناية الالمية المتواصلة وكار» ن الرب 
مع شعبه ٠‏ فادخله ي وسط البحر عل اليبس وغرق 
المصريين الداخلين وراهم ٠‏ وبعد ذاك اعوز الشعب 
اماف قصير هونن اه فو بغار 12 3 “.رينت 
العبرانيون في برية سينا من الجوع: فارسل الله لحم المن ٠‏ 

واعوزتم ايضأً لماه في جوار حوريب : فضرب موسى 

الصزرة بعصاه ففيي* منها عونا غزيرة ثم جاء المالقة 
خار بو أسرائيل في رفيدم ففازبهم :و بسنأكان يشوع 
0 موسى يصلي على الجبلل باسطلأ 


ْ ماحد 
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وفي الشهر الثااث خروج بني اسرائيل من ارض 
مصر في ذلك اليوم وصاوا الى سثم جبل ميينا ٠‏ حيث 
وضع الله شريعته بين اصواتث الرعود والبروق وكاتلقاها 
الشعبمن مومى اقسم ان يقب على,حفظها ولكن مالبث 
قليلا "خخ تكن عيده 

العبرانيون في سثح جبل سينا - وكان موسى قد 
عاد الى رأ س الجبل ليتلق من بد أثله لوحي الشريعة 
| والاحكام التي يترتب على الشعب الجري عايها فيعبادة 


الله ٠‏ فكث في الجبل اريعين يوما ملتهنًا اليم 

ورا الشس :ان مومى قد ابطّ يش النزول 
فطفق يتذمر فاضطر هارورب لنسكين قلقه ان يصنم 
86 يجلا من ذهب فاضي له الشعب الحرقات وقراب 
الذباتم وقام اخيرًا يرقص امامه” رقص فاسد؟ ٠‏ فاعلن 
اأرب لموسى مساءة شعبه ٠‏ فائثنى موسى ونذل مل 


| الجبل حالا فيا رأى التجل الغليظ القد غضبه : فكر 





يف 

الوب معدا ا فقتلوا بحد الف ثلاثة ل لاف 
رجل 

وبعد هذه الوقعة تحركت الرمة في قلب المشترع 
وطلب الىالرب ان يغفر لشعبه قائلا :والا ن انغفرت 
خطيتهم وولا, فاحني من كتابك الذي كتبته »فرق 
الرب لطلبه وأمره ان ينمت لوحي حهر_كالاولين ٠‏ 
افع بون لجل عذا حيف مكك اران 37 
لا يأكل ولا يشرب “ولا تلب للق ولوحا الشهادة 
في يده كأن وجهه ا مخاطبة الرب ولا رأى 
|البرئيون ان ادم وجهد مش “خا ارت يدثوا مئه 
فاضطر الى أن يجمل على وجهه برة 


 ةعبرشأا‎ - 

















أن ا عل جبل مبينا 0م 
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واأعبادة 

الديائة - ان عقيدة الديانة | الوسوه بة الاساسية 
في التوحيد اي وحدائة الله ٠‏ صم يا اسرائيل ان 
المنا واحد » ومن هوهذاالاله ؟ هو 99 العظيم هو 
الذي كائن ٠ ٠ ٠‏ موجود روحافيلا يحده زمان ولا يحيط 
به مكان خالق اسما والارض وسيد الكائنات 

واداب الديانة الموسوية قائّة بالكيات ااعشراو 
الوصايا التي كتبها الله نفسه” باصبعه على الجر ٠‏ -« 
١‏ انا الرب المك الذي اخرجكمن ارض مصرلايكن 
لك الحة تاي ٠‏ ؟ لا تحلف بامم الرب الملك باطلا 
* اذكر يوم السبت لتقداسه ٠‏ + أكرم اباك وامك 
أي بطول عمرك في الارض ٠١‏ © لالقتل ٠‏ > لاحزن, 
الا نسرق 8لا تشهد زورًا ه” و١٠‏ لانشتهر يبت 


تريك ولا شك ماله .٠١‏ 


المكومة كانت حكومة اسرائيل من النوع الذي 
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عرقوه بالحكومة الالحيةلان الماك الحنيق هو الله ٠‏ وكان 
يك ويدير بالوجي الذي كات عظم الكنة بيه الى 
زعيم الامة 

وكانت السلطة بعد الله أزعيم الامة وهذا كانت 
تقهه الفطروف والاحوال كالتضاة ا وكان ثبعا الماك 


اوكان يستعين علىاعالم بلس مولف من سبعين شنا 
َ 





٠ 0 ١‏ سيا 
ا دن 0 الإمة 
الشريعة المدنية- كانت الشريعةالمدنية اوالسياسية 
تذود عن الاجنى والاحداث والنساء البى / حتفل 
ظ حقوقهم الاغلمة المسسنونة قبلا فااسيد الذي كان يتل 
عبده كن يقفى عليه بالوت ٠‏ ومن ضرب عبدا 
ظ صيره ”حرا وكان الربىمتكور! وكل فائض عند العبرائيين 
كان محظر! عايهم اخذه اذا قرض عبرافي اخاء مالا 
لا يضم عليه ربأ 
ا ء ًِ 
| الشريعة الجزائية او التاديبية - كاري ميدا 
١‏ 
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اشريعة التأديية الاساسي ب اأقود وي التي كانت 
تخب رالمعتدىعايه اماباخذ الدية او الارش واما بالانتقام 
عيتأبعين وسنا بسن ٠‏ وكن القاتل عمد! يقل والقاتل 
عن غير عمد يحاكه اهل القتيل اما الشريمة فةّد أ قامت 
للقائل ملاججيء في مست مدن حيث كارن يفي ست 
17 للدذود عنة 
وهناك ايضأ بعض جراتم كبيرة كان يعاقب مرتكها 
بالوت كميادة الوثئن وخرق سنة السبت وبع الخر 
وعصيان الابن على ابيه 
ْ العيادة أو الطمفئس كان يجب ان تكون العمادة 
الداخلية مقدمة عل كل شي 00 والان أ اسسراثيل ءأذا 
يطاابك اأرب الا ان د اأرب الملك وان سمت ف 
ْ سبلو وان تحبه وتخدمه مر: كل قايك وءن كل 
نمسك ؟#» وكانمن الضروريان شرن العيادة الداحاية 
١‏ بالخارجية لتثيت هذا الشعب الذي كان قلبه مائلاً الى 








ا 


















١ 
السونات‎ 


الكبنة--كان عظيم الكبنة من ١‏ ل هرون وابكر 
أوكن المعول عليه في ادارة الخدم الدينية وكان الكبنة 
ايضأ من عائلة هرون وفروضهم تقد الذباتح والقرابين 
ثم اللاويونوكانو' هن نسل لاوي يقومون يخدمةاليت 


ابس سس سم 


١ 





الس ا ا 


| 
المقدس ويعزفون و يرئلون ظ 
وكان الكببة ييشون من عشور امار الارض 

وكانت خيام عباطم مضروبة حول خية الاجقاع 
كان امام خيمة الاجمّاع دار فسيية وكات 





هذه المة ممرنوعة من حشب مشى يجلود وعوفت | 
|فاذزة وهقسوءة الى قسمين بواسطة حاب الاول كان 
5 
سعى القدس وكان فيه مائدة بز الوجوه ( اي الخيز 
5 5 ل 
الذي كان يأتي نوكل سبت الاثا عشر سبطا)والنارة 
ذات سبعة سسرج تضيعٌ الايل كله ومذيح البخور الذي 
| كآن يوقد عليه الخور دائاً صباحا ومساة 


















رن 



















والنافوقدس الاقداس وكانموضوءًا فيه النابوت أ 
الذي كار يعرف بتابوت الشهادة او تابوث العهد 
وضمنه أوحا الوصايا 

من الاعياد الكثيرة التي لم يحتفل لها العبرانيون 
إلا بعد نزولهم في فلسطير ثلاثة كانت مشهورة 
عند وي 

الفصم الذي عين تذكارًا -كروجهم من مصر 
والبنشديكتى ( العنصرة ) كانوا يعيدونه تذّكارًا لاعلان 
اأشريعة طٌ جبل سينا وكان يدعى ايضأ عيد الحداد 
وعيد الخيام او المظال وكانهذا تذّكارا لاقامة الشعب 
في البرية حيث كان يأ وي الى الخيام ٠‏ وكان يوافق 
هذا العيد ابأن اجتناء الاغار وكان من ابهج الاعياد 
عند الييود ويضاف الى الاعياد يوم اأسبت الزي كان 
عندثم يوم الراحة وهو اليوم السايع من السبة عندنا ٠‏ 
او العطلة وي كل سنة سابعة عند و يقال لحاسنة 








م 





١ |‏ 1 
الاطلاق:وكان حفظ هذا العبد >#صوراني مغادرةالارض 


درن حراثة واعطاء كل ما تنبته” دون حرث للسا كين 
وسنة اليويل وهذه كانت تعيد كل سين سنة ذفي 
ظ هذه السئة كانت تستريج الارض وتطلق العبيد 
العبرانيون وتترك الديون ويخلى سبيل من بيع ء ناجابا 
وترد الاراضي والاملاك المبتاءة اوالمرتهنة الى اصصايها 

روح الشريعة -ان الشريعة الموسوية وان كانت 





إ 
شديدة الوطاة دن بعضص وجوه فامها نشف عن رهة 


اوضبة وهل جاء في كتبنا القدسة صفحة لذ ما يأ تي 
«لا تنتقم ولا تحقد على ابناء شعبك بل تحي 
-- كنفسك من امام الاثييب ثقوم وتحارم وجه 
النبيج ٠:‏ لاندم الاصم وقدام الاعمى لاتجعل معثرة 

« اذاحصدت حصيدك في حقاك ونسيتحزمة 
ف الحقل فلا ترجم تاخذها ٠‏ للغريب واليتم والارملة 
تكون لبباركاك الرب المك ف كل تمل يديك ٠‏ واد ا 


مح علد لس لتسسسس لللسسيميس 


سسا لحري وي م 








سبي سي لحلل 
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لت زيتونك فلا تراجم الاغصان وراءكللغريب 
واليتيم والارملة يكور ٠‏ اذا قطفت كرء.ك فلا 
تراجم ما بتي منه الغربب واليتيم والارملة يكون ٠‏ 
اذا رايت ثور اخيك او شاته ضالاً فلا نتخاض عنه 
بل رده على اخيك ٠‏ وادا ريت حمار مبغضك واقعأ 


في الطريق فاهضة معد »٠‏ 


د - المسيرفي البرية 





تجائ وثورات - وما كان حو السنة الثانية من | 

خروج الشءب الاسرائيلى من مصر اشار آليه موسى 

بالرحيل الى ارض الموعد وف اثناء الطريق 'أذي كان 
كثير المشاق نذمر العبرانيون مرار! ذفني ثورتهم الاولى 

0 ل 55 1 5 1 

على موسى عاقهم الله بنار كانت تشتمل في طرف الحاة 
اول تخمد ا بدعاء موسى الى الرب ٠‏ وشبت ثورة ثأنية 


عن كرهوم المن وتذ كر لبصل مسر فانزل الرب بهم 


لوجع ع سه ص حص حر سحي ب سس ب الع ع ححص سج سس سس سس مس سسا 
0 أ جيم مستا بسي ير 003 ل سممر اي رين لمتكا 0-5 


السمسد 


دا غريا وق بحاة ارت منهم ٠‏ وتجراءت عريم 
المقعروى نتيا ل النذس بعل ايها فشترييااازت 
ولي 52 شاين 

ولا وصلوا الى قادش برئيع يوار ارض الميعاد 
أرسل موبى 'أني عشر رجلا سوا ارض كعان فعاد 
عولاء وعلى اكتافهم امثلة من خصب الارض الب 
| ون افواهبم كلام يشف عن الجين والوهن فتالوا .| عدا 
يدوع وكالب :ان سكان تلات الارض جبابرة فلاقبل 


انا بالا وأاعما. ٠‏ واشتد تذسراك ممما فى مودى واراد 

الثهان ن يستأصل شأفته كران ججيله واعوجاجه ذه 

| ور موسى عند الرب فقيل اليب شفاعته ولكن قال في 
هبر ك1 وه جت كل المدودون ْ متسب عددك 
مع ابن عشرين سنة قفصاعد! الذين اتذمروا عليه أن 
"دخلوا الار ض التي رفعمت يدي مقسما أ أرث اسك 
فيها 'لا كالب ويشوع ٠‏ ذات جيعهم في البرية 





كم 





0 وف الحقيقة ان اسرائيل اسمّر عاني وثلاثين سنة 

هق ايج الانتيك 0 ار الاحهى ) الى قادش 

| يرنيع ومن قادش يرنيع الى خلج الانيتيك والبرّيةالني 

الجتازها ينيع انحماعها 1 تزل لسهى حتى اليوم «دثّه 

ببى ١‏ سراثيل “ 

لورة فورح وداثان وابيرام ٠‏ حت واشهر ماحدث 

في اللدة الطو؛ يلة ني فشاها اشن الاسائلي -. جة 

هروث بفصد منازعتم 00 ولا 1 يشا 9 

ججاحهم وتسكين ثورتهم رفع امرجم الى حكة الله ٠‏ 

فانفتحت الارض لهال تحت اقدامهم وابتاعتهم ثم وعياهم 
ومقتنياتهم 





مابة مدة الاقمة في البرية - وكأن قد مر م من 
ازاسة الشعم ب الاسراء لي في البرية اربعين نة ٠‏ ودنأ 
حاول اجل ٠ك‏ الاقامة عند مارجم | سرائيل الى قادش 


#* + م سم الم لام سس 








برقع وبين ثممقيمون فيها اعوزم 8 فتذمر الشعب 
| كنادتم على موسى وتذكر مصر فأمر الله موسى أن 
يفجر له" الماء من الصعذرة :فأطاع موسي أعر ارب ولكن 
بعد ان تردّد هوواخوه هرون قليلا. فقضي عليهما ان 
بموثا قبل ان يدخلا ارض المومد ٠‏ اما الجسم على هرون 
مقدكن عاجلا وقد دفن في جبل هور بعد إن استذلف 
على الحبرية ابنه البكر العازر 

ولك يكب ١‏ سرائيل عن ارض الادوميين التي 
هاه اللدع ١‏ ن عباجمتها لانها كنت رض أخوته (هن نسل 
عيسو) اضعارالى ان يدور بها صاءد! من جديد الى 
'غمه ف بحر القازم وصادعاً في بلاد العرب 

الاستيلاء على ضفة الاردن اليسرى -كار:. 
يضار أسر راثيل الى ان ينعم طريقه ويمبد سبيله بالمقائلة 
يِل كن الربب من اعواه كان قتاله مكلا بالفوز 
والاتصار. “قل شلقة ملرك الأنوريين والديانين, 





ساديم لس نسيل شيمم 





ل ا اا ]| 


مره 








والموابيينواذل" كلمن استقر على ضفة الاردن اليسرى 
وكانتتلك الارض غزيرة المياه كثيرة المراعي فأغرت 
بي دأو إن وجاد ونصف بني منسى على التوطن فيها 
وفاة موسى -- وكان قد دنا اجل موسى عندما 
قابل ارض الميعاد لجمع اليه للرة الاخيرة شعبه وذ كره 
ما صنعه له" الريب من الععائب والعبزات أأتي لا تحصي 
وناشده ان يثات اميتأ نحو الرب في مقاباة احسانه : 
5 بشكر الله ترنيا محجبأ وبارك الاثني عشر سبطأ 
وقدّم لحم خلفه يشوع ٠‏ ولا فرغ من مشاغله في الارض 
عبد اق جزل ارو حول وعية إلضةا ارش اناد 
وعات وكانت ايام سني مومى مثّة وعشرير: سنة 
ودفن في أرض مواب « ولم يعرف احد قير الى 
يومنا هذاه 
هكذا قضى” خادم الله 5 دعاه الكتاب المقدس 
وهن اعظٍ الانبياء الذين اختارتهم العناية الالذية ٠‏ كان 








حا ف ايمانة بالله وف صبره وحلمه مع تكاثر مساوي 
شعي غليظ الرقبة اغلف الاب ومشترعأ ساميا واعظم 
انسان بعد المسيم لوكان اسيم انسأنا 


6 


<< ونا المبرانيون وكثروا في مصر غمرًا يجبا ولكن 
نول امرمصر فرعون يعرف يوسف ١‏ يقال أن رتمسيس 
او سيزوستريس اذ طبدا الشعس العبراني ٠‏ وقد عهد 
الرب الى موسى الذي اثقذته ابنة الملك نفسيا من الميآه 
باذ شعبه ٠‏ ولم يرض فرعون عن سفر أسرائيل الا 
بعد نزول الضربة العاشرة في مصر ٠‏ فانجه )١16٠٠١(‏ 
إشعبه وجهة جبل سينا و ينه البه الا بعدايات 
عديدة 

واعطاه اله على جبل سينا شريمته التي قامت بها 
النواميسالدينية والطقسيةوالسياسيةوالمدنيةوالتأديية. 
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وعقيب أن اقام العبرازيون سنتين سيك سف جبل سينا 
استأنفوا المسير وسط البرية قاصدين فلسطين ٠‏ ولا 
تخاصعوا وثاروا في اثناء مسيربم امرالله ان يلبثوا يضفي 
البرية ماني وثلاثين سنة ومن اشهر مأ حدث في تبهبني 
اسرائيل الطويل الامد عصيان قورح وداثان وابيرام 
من اللاويين ومعاقبتهم ٠‏ وانتهوا اخيرا الرشرقي الاردن 
حيث أقامت اسباط جاد وراوئيان ونصف سبط مشسى 
ومات موسى على جبل نبوووجهه متجه وجهة 
ارضالميعاد ٠‏ اما اخوه هرون عظيم الاحبار 
فكان قد قغى نحبه” في جبل هور 


2222222 ل يني ل سس ست سمي تسبي يي سس يي ب ف ست شك سح بح يي وس لد سكت نتسنيدن 
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الفصل الثالث 
ملخص 
الحدود ستهر الارون ‏ الييئة العامة - الجر اميت 
خصب فلسطين - سكانها 
الحدود - ان فلسطين الحقيقية التي دعيت على 
التوالي ارض كنعان وارض العبرانيين وارض اسرائيل 
| واليهودية والارض المقدسة واقعة كلها على ضفة نهر 
الاردن اليمنى وبي تتدمن حرمون (جبل الشيخ)واسطة 
عقد غرلي بنان الجنوببة الى طرف نهر اميت حيث 
ميتدأه الصس اء 
اما الاسرائيليون فقد احتلوا ايضأ في ايأم موسى 
ضغة النهر اليسرى التي تحدحاشرقا رمال الصعراء 


الاردن- ان نهر الاردن المعروف عند العبرانيين 


2 2 2ةزة2ة2ة ة 5 ااام 0 
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بالسريع وعند العرب بالشريعة يتأألف من ثلاثة ينابيع 
تخرج من جبل حرمون فيصب اول في بحيرة ميروم 
( الحوله )ثم في يحيرة الجليل الميلة الواقعة على مسافة 
اربعة فرازمنها والتييقاللما ايضأبحيرة طبرية وجناشر 
ذات المياه الزرقاء الصافية كالبلور واخيرًا ينتج الى 
ابعر ايت ' 

ويباغ طوله مستقباً مائتين وعشش رين كيلومتراواذا 
قيست تعاريجه العديدة باغ طوله اربهائة وثلائيتف 
كيلومترا وعرضه نحوا من ثلائينمترًا وغورهمن ثلاثة 
الى اربعة امتار 

وهو بير لاتبتدي عين الناظر اليه عن بعد إلآ 
عم ينبت عل ضفافه هن القصب والصغصاف والطرفاء 
ولولا تساقط اللوج اليدكل سنة من قفن جبل حرمون 
| ماكان إلا جدولاة ازيادة تبخر مائه في الوادي الحرق 
| الذي ينساب فيه 


م 

















٠‏ والاردن يجري في غور تميق بين سلسلتي جبال 
غربيةوشرقية شر الغرب سلسلة بئان الغربي ومن 
الشرق سلسلة لمان الشرق ٠‏ فالسلسلة الغريية تعرف 
يجبال الجليل وافرائيم واليبودية والكرمل المشرف على 
البحر وارفع قننها جبال طابور والجليل وجلبوع وموريا 

والسلسلة الشرقية تعرف يجبال جلعاد ( السلط ) 
ومواب ونبوالتي تن عند جيل سعيد يه بلاد 


الا دوميين 

هيئة فلسطين-- يفصل الاردن ناحيتين مختلفتي 
اليئئة فالناحية الغربية ذات حزون واتجاد تؤذن يفعل 
الزلازلفيها وهناكتلال مستد.رة وتربة متمحرة رقيقة 
تخترقها الشعاب والمغائر والكبوف وفي الشمال منها بلاد 
الجليل الججيلةالنيتكتنفهاجبال طابور وجلبوع والكرمل 
المشهورة وني وسطهاجبال السامرةواليهودية التى تنعطف 
اوديتها الصغيرة العديدة على اليحر المتوسط فتفضي الى 





سبل سارون الخصب وفي الجنوب بللاد الادوميين الممرقة 
المتصلة بالصمراء 

والناحية التمرقية التي عرفت اولا" ببلاد جلماد ثم 
الاي حلت ترد يرللم را من قال دار طن بطل 
الاردن كثير المراعي الخصبة الفسيحة الارجا»٠‏ وتقل 
الاشجار في الجنوب منها واما فيالشمال فتكثر الغابات 
هن شر الزين والصنوبر وااسنديان والخميز والبطم 


|والمتف 

الر المت - ان يحر الميت اوطاء من البحر 
المتوسط بأريعائة متر وواقع بين جبال حرداة طولة. 
ستة عشر فرمطا وعرضه اربعة ول بياغ هذه المساحةالاً 
على اثر انقراض سدوم وعاموره: ل 
البحر واد : أمرع سما ا الكتاب تأر , بوادي سلغاستراو 
القغر وطورا قرؤي ارب وخمس مدن عامرة التهمتا 
نأرالسماء من جراء ! ثامبا ٠‏ وبينا كانت السماء تمطر 
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عليها نارا وكبريتا انخفضت ارضهاوغارت بفمل الزلازل 
فاتحلبت اليها مياه البحر اميت 

: يكثرفيالارض التي تحط يمنا ج المح والجبص وميأهة 
7 وثفل منميأه الاوقيانس يخمسة امثال حتى تعوم 
عليها جثة الانسان ولا يعيش فيها السمك ولا تبستعل 
ضفافه الخضر وسواحله قاحلة خربة تشتد فيها المرارة 
الى درجة لاتطاق ومع ذلك تكثر الواحاث على ضغاف 
الجداول التي تصب في البحر 

جمال فلسطين وخصبها - لم تكن فلسطين من 
قبلكاتبدو اليوم لغ يب ذات هيئة عه منقبضة محوئة فان 
تجريد جبالما من الاثجار قد غيض ينابيعها وذهي 
بخصب | راضيها - “وكان مومى قد قال أشعبه دنارب 
فياك ارما ضالة ازض] ذاءث اهار مأك وعيون 
وغار : لتغجر في غورها ونجدها ٠‏ ارض حنطة وشعير 


وكرم تان ورمان أرض زيت وعسل »٠‏ 





ىو 





ظ ولئنكانت ارض مصر وبابل اخصب منارض 
أقلسطين فان هذه كأ:ت تفضابا بتع حاصلاتهاء 
| كان فيها غاب تالارز الببجة والمتئهماتالخصبة والزه وع 
| الميلة وكان يقبل فيها الشعير والحنطة والكتان وثتوفر 
عوائدالك م والزيتونموضوع تهارة هذه البلاد الواسعة 
مع الفينيقيين - ويكثرفيها ايضا شجر التفل والتهرف 
والجوز واللوز والفستق والرمان واللهون الحامض والدفل 
وكثير من الغراس العطرية واشبرها البلسم ٠'ووجد‏ فيبا 
العبرانيون كغيرا من البطيخ والنا والليقطين وبصل 
مصر الذي كانوا يلذون به 
سكان فلسطين في زمان افتساحها -اقام الاموريون 
من نسل كعانعل الضفة السرى يجوارا انبر وه نالثمال 
' الى الجنوب شعوب باشان الث ونيون والموابيون من نسل 
أوط والمدينيون من نسل أبرهم وعلى الضفة الغربية 
ا شُعوب تلم من الكعائيين وفضلا عن ذلك اقام في 
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الثهال الصيدوئيون او الفيئيقيون وف الجنوب الغربي 
الفلسطيئيون الذين كانوا يملكون + س مدن وف :غزة 
وات.قيلون الل وفي الجنوب العالقة واخيرا في جدوب 
الجر المت الادوميون حول جل سعير 


انفلسطين بلاد ضيقّة النطاق وافعة كلبأ فيعبر 
الاردن تهر ينبجس من جبل حرمون فيصباولا ف 
بحيرة ميروم وبحيرة طبرية واخيرأ في البحر المت غور 
على مسافة اربعائة متر اسفل الحرالمتوسط ٠‏ وارض 
فلسطين جملة جبلية واشهر جبالحاطابور وجلبوع والكرمل 
وموريا غيرات فيها سهلين فقط وها سهلا يزرائيل 
وسارون ٠‏ وكانت قدي اخصب منها اليوم يتات من 
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اليها الاموريين والتمونيين والمواييين والمديئيين والمقيمة 
في غر بيه الكثمانيين والفلسط.نيين وفي جنو به المالقة 
والا دوميين 


بشوع وعيور ألار دن-الاستيلاة على ار 0 اعتصاب 
ماوك الجنوب - اعتصاب ملوك الشماف- لقسيم ارض 
المعاد- وقاةٌ سوع 


ظ افتتاح فلسطين 
ظ 
ظ 


عو الاردن -عقيب أن اقاميشوع مناحة لوسى 
مدة ثلاثين يوما لاربعين سنة من خروج الشعب 
الاسرائي يهن مصر رحل من شطيم واقبل الى الاردن 
وهناك ظهر الشعب ثم امر الكبنة حاءلبي تابوت العبد 
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بور النهر ولأ اتفسست اقداءم. في حاشية الميأه وقف 
الماءالجاري وقام ندآ واحدا مندا جد ١‏ ووقف الكبنة 
بالتابوت وسط النهر حتى فرغ الشعب كله هن عبورو 
على اليس 
الاستيلاء على اريحا -- ولمانى الخبر الى هلوك 
الكنعانيين استهوذ عليهم الرعب ٠‏ واستئجد يشوع الرب 
قب| لمحاربتهم بوضع رسم الختان في معلة الجلجال (المدر وف 
الآن بتل جكول ) وزحف يمسكرم الى ممشح اسوار 
ؤ اريحاء وطاف الجند حول الميئة لتقدمهم الكبنة حاء او 
أإبوت العبد مرّة كل يوم مدة ستة ايام متتالية ٠‏ وفي 
اليوم امسابع اذ كان الكهنة ينفخون في الابراق الكرسة 
والشعب هتف كله هتاف شديد! سقط الاسوار 
فاستولى الجنود على المديئة وابسلوا ما فيها يحد السيف 
وعقيب أن استولى العبرائيون على اريحا توغلوا في 


البلادحتى شك فأذذوها م تريغت الدلائل 0 























قتال ٠‏ ونصب يشوع مذيحا لارب في جبل عيبال من 
مجارة غير منحوتة ل يرفم عليها حديد ٠وكتب‏ هناك 
عل لجار 5 نشنية اشتراع هوبى وأصعد على المذيم 
محرقات للرب 
اعتصاب ملوك الجنوب - لما خافادونيصادق 
ملك يابوس ( اورشايم) أن يلم بمدينته ما البباريحا دعا 
لخاصرته اريعة من ماوك الإنوب ١‏ اما ليشوع فاسرع 
بعسكره من بحلة الجلجال لحاربة المعتصبين وفاز بوم 
فوزا مبينا بجوار جبعون ونا كان .رغب في ان يككل 
قوز قل غروت لمن أ نرها أرف التل في اسيرها 
فقت وقوّض يشيع اللدن التي اك وي مقيدة 
وابنه ولاككش وحبرون ( الخليل )وأ فرغ يشوع د 
افستاح جنوبي فلسطين عاد الى مملة لجال 
اعتصاب ملوكالشمال- وكان يابين ملك حاصور 
قد دعا الى الاعتصاب من كان من الملوك في الشمال 





الا 





غشدت قبائل الكعانين ماعندها من الجنود والجياد 
والركباتفدحرث وسقت بجوار بحيرة ميروم واستولى 
يشوع وعسكره على حاصور وغيرها من المدن وبذلكتم 
لبشوع افتتاح فلسطين وارتف م يكن كلها جلها وقبر 
اسرائيل وقتل واحدًا وثلاث#ن 037 

تقسيم ارض الميماد - وكات وقتئدر قد تُستّى 
لبشوع ان اشر شمعة ارض الميعاد * فكان موسى قسم 
بي ايامم ما ملكوه في شرتي الاردن على بني رأ وبين 
وبنيجاد ونصفسبط ماسى فقسم يشوع الجهة الغردية 
على التسمة الاسباط الباقية : فأقام في الشمال اي في 
الموضع الذي عرف بعد حين بالجليل يسكر وزابلون 
واشيد ونفتالي وفي الوسط اي الموضم المعروف بالسامرة 
افرايي ونصف سبط مشى وني الجنوب اي في الجهة 
المعروفة بالههودية دان وينيامينويهوذا وثمعون اما لاوي 
فم يعط” ميرانً لان الرب هو ميراله” ٠‏ ومع ذلك قد 








يفا 





أعطلي ثاني واربعين مدينة مشتّنة في انصبة الاسباط 
لاسكبى وضواحيها لمواشيهم واموالهم 

والحق يقال ان فلسطين لم لقتسم كبا اذ يتيقسم 
كبير منهافي إيدي قبائل مستقلة بين انصبة اسباط بني 
اسرائيل وافتتح داود بعد حين اورشايم التي كانت 
نسعى يا بوس وحار بته اليأبوسيين ولم يكن يخشى نزول 
مل وا القبائل المنفردة وأذلك اعتبر يشوع 
ان عمله قدتم ووقى ها عليه ٠‏ فاستتبت السل في يع 
الانحاءالتي احتلها بنو اسرائيل واذا كانقد .حدث مأ 
ضعضعبهافيكون ذلك بساوئم وزلاتهم 

وفاةّ إشوع ولا شاح (شوع أمستدى الى شكيم 
| جنيع اسرائيل ود كر #كربوها صنع الرب عندث واستلفم 


ظ انيحافظوا على شريعته ثم مات وكان خمره هاثْة وعشر 












سنوات قضىى منها مسا وعشرين سنة في قيادة الشعب | 


ودفن في ميراثه على جبل افرائيم وقد اكتشف «دفنه 


حا شجنيتثت شنكم 


في ايامنا منحوتا في الصخر 
دمي علد 


ان يشوع عبرالاردن واستولى على ارا وتوغل 
في البلاد حتى لبتها شك ( السامرة ) وقهرالماوك الذين 
اعتصيوا في الجنوب بقيادة الماك يابوس وتغلب ايض 
عل الذين اعتصبوا يك الثمال بقيادة ملك حاصور 


وأفتشح بذلاك فلسطين ضار با صقو عن حار 35 
الفينيقيين والفلسطيايين وقبائل الكعانيين 
في دا<لاليلا:: وقسم ارض المبعاد ع 
الامالام يصاع ول 
فاليم 


ميج بوب رسب 





2722 
















الفصل الّامس 
القضاة 
دابورة - حدعون - يفتاح - #عشون - صعوثيل 


يقم يشوع عند موته خاقا له" فتوارت هجوا 3 
وحدة القيادة واتفذت الاسباط التي 'ركت وشأنما 
رئساءها قوادذًا عبراو وهر الطلية. م لتضعضع لامها 
كانت قامة بوحدة الدين:اي كان لم اله واحد ومقدس 
واحد وطس واحد ٠‏ و بدوام هذه الوحدة الديية 
تدوم الجاسيةويقوى اسرائيل على اعدائه 

ولتكد الطالم قد اتثر عمد هذه الوحدة فبدلاً 
من ان يلاشي الاسرائيليون قبائئل الكعانيين التي لم 
تذل لحمسالموها واتخذوا من بناتها زوجات لم وما لبت 


ركابهم ان جنت لا لمبتهم البعليم ( الابعال ) 


76و37 





















وكان السبب في ماحل باسرائيل من الكبات 
هو تنأسيه عيادة الاله الحقيقي لان اختلاف المذهب 
وانغرادكل من الاسسباطالاثثيعشر في معيشته واستثثاره 
بمصلته اضعفها وعرضها أسيوف الاعداء وفضلا عن 
دلك انالتواءثم عن شريعة الله كانداعيا للعقاب الذي 
هددثم به الغضب الالمي 

وقد ذكر تاريخ الشمب المبراني في مدة ثلاثامة 
| سة عبودة هذا الشعب ونجاته لان الرب كان يقيم له' 
| مخلصا اذا تاب اليه 

اخلاق القضاة - وهذا المخلصكان يسم قاضيا 
اوحاك في الشعمب وليس قاض حقًا ونيا حقًا :وم 
يصدق هذا الاسم الا في دابوره وصموئيل فار الله 
كأن بقيه لاهاذ شءره وللذود عنه با يؤتِيه تعالى من 
القوة غير انه لم يكن يبعث فيه روح العدل والقداسة. 
وكانت سلطة الففراة حصورة سيك بعض اباط بي 








اسرائيل واشهرثم دابوره وجدعون ويفتاح وثعشون 
و#عوثيل 

دابوره -- ان الثبية دابوره قد تغليت بسلاح 
بأراق عل مسرا رئيس جيش يابين ملك الكعانيين 
الذب: عاقادرا في لقيال فا بجطاارا عبد ويه بشوع وا 
هزم سيسرا أ الى خيمة حابر العبرافي صديقه ١‏ وبينا 


هونم اخذت ياعيل أمرا ا ة حابر وتد اليمة هن حديد 
بشمالها والميتدة بيمينها وضربت الوتد في صدغه حتى 
غرز في الارض فانشدت حيكذ دابوره “رئيمة الشكر 
اله * 

« استمعوا ايها الماوكواصغوا ايها العظاء ٠١‏ ني|ارب 

أرن م أشيد لارب اله امسرائيل 
“ ولتبارك بين النساء ياعيل امرأّة حابر. 
« طلب ماه فأعطتة نا 
« وقبضت بشمانها على وتد و ينها على «يتدة 





بالا 








واثلقت الموضع لتضربة فسقغط سيسرا 

ّ عو وحيث خر سقط صمريما 

« أشرفت أم مسرا مي من الكوة وأعوات من وراء 
الاك 0 :لماذا صغت مركبته بالدم ٠‏ لماذا 


بطواث - ماده * 


ع 0 المدينيون يغزون دام ارض فلسطين 
فاستنجد جدعون اسباط منسى واشير وزابلون ونفتالي 
خشدوا من الجنود ما اناف على عشرين الذَا غير ان الله 
لاكان .ريدان يعزى الفوز اليه اه مدغوة ان صرف 
الجنود فلابيق لديهمنها اين" ثلاعائة تُقمن الاشداء ٠‏ وهبط 
بهم جدعون يا حت جنم الدجي الى مما الاعداء 
وجعل ابواقا في ايديهم كلهم وجرار! فارغة يف ضعتها 

| مشاعل فكسروا الجرار وهتفوا : « السيف لارب 
وط+دعون » فاخذ الاضطراب الاءدا* وجعل كل منهم 
سيفهفي صاحبه فقتل بعضهم بعضأ وكان القتال هائلا: 





1م 


فتلاشى المدينيون وياد منذ ذلك اليوم د كرمم 

يفتام - كان يفتاح من قبل رئيس عصبة ٠ن‏ 
الاصوص الذيت يقطمون الطرق على السابلة ففاز 
بالمونيين فنذر للرب قبل فوزه دون ترو ولا نظر في 
العواقي ان يتحص اذا ظفر بالاعداء اول مخص, يقع 
نظره عليه بعد فوزه ٠‏ واشد مأ كان حزنه عند ما | بصر 















وهوعائد الى ببنه ابنته خارجة لاقأئه بالدفوف والرقص 
والاغاني ٠‏ ورضيت الابئة بأ قسم لا و بعد ان بكت 
بتوليتها في واترابها مدة شهرين في الجبال رجعت الى 
ابيها فاتم' بها النذر الذي نذره على غير روية 

ثوشون - بينا كان يفتاح يخمد جذوة ضرق 
العمونيين كان ثعشون الجبار المتاز بشدةالباس وغرابة 
القوة يضايق الفاسطينيين الذين غشوا جنو بيفلسطين 
ومع ذلك لم تكن البطل العبراني من انقاذ بلادهبرمتها 
لان تتكيله بزعا« الفلسطينيون يخوّلسباط بني اسرائي 


الا بعض الراحة و 0 

النكبة في ايام . عالي > وكارن: الفلسطيليون قد 
ازدادوا جراة بطر | بعد اندحارم فارسل العبرائيون 
وحملوا تابوت عهد الرب يقوهم ويثبت جنانهم لكن الله 
كان قد اغتاظ لضعف ءالي المبر في اصلاح فساد 
ابنيه حفني وفنحاس ٠‏ فقتل من العبرانيين ثلاثون الفأ 
في وقعة افيف ( البلاد الفوقا ) منهم ابناعالي وسقط 
تابوت عهد الله في ايدي الاعداء ولا فى الخبر الى 
عاليوكان ابن ان وتسعينسنة استموذت عليه الدهشة 
سقط عن الكرسي الى خلفه فاندق عظ عنقه ومات 

وكانفوز الفاسطينيين بذلك كاملا فاخذوا تابوت 
العهد واودعوه كشارة الانتصار يِه هيكل داجون 
معبودثم في اشدود(اسد ود)غير انوبا حل يه فا كرهيم 
على ردم ٠‏ اما اسرائيل فل يلبث خاضما لاعدائه ونا 
افأق من غفلته ودرى با كان من شر غوائل ذهولهعن 








عبادة الاله الحقيقى والعمل بشريعته مال ميلا صادقاً 
ليو ( الا م الكري ) فارسل له فيذلك المين 
مخاصاً حا 

حعوئيل- وكان هذا الماالص كعوئيل ٠‏ فانوالدته 
قَدْمتةٌ ل ارب منذ حداثته فنشاة في جو المقدس 
واليه الروه انا ويقر ابم عالي المير 1١‏ اكات الني 
تحل ب ع مل تأديب ابنيه واصلاح 
مساوئهما 

ولا كانت السنة العشرون من وقعة اقيف الخائلة 
خرج صعوئيل هن عزلته وحشد الشعب ِث المصفاة 
( الآن قرية شعفات ) وما ممم العبرانيون كلامه' تابوا 
لى الله ونبذوا ١‏ لالحة الغريبة الكاذبة ئ 

ركان قد بلع الفلسطيئبين ري الثورة والميايفاسرعوا 

اق 'ل فالتهم الفريقان في المصماة وفها كانوا يقتتلون 
كان معوئيل يصعد محرقة لارب فانجد الرب شعبه 





ام 




















بإثارته على الاعداه زو بعةهائلة ملأتهم رعبا فانهزموا 
مدحورينو بهذه النصرة نمت فلسطين ويقيت في منهاة 
من الاعداء 

امككية - وتولى سعوئيل قضاء اسرائيل مكرمامن 
الميع الى ان طعن في السن فأقام مكانه” ابنيه يوئيل 
وابيا فر يسلك في سيل ٠‏ ولا اجهدت الشعب الرشوة 
والاعتساف اجقم شييورخه كافة واتوا صعوئيل في الرامة 
وطلبوا اليه ان يقيم عليهم ملك «فشاور صعوئيل الرب 
فامره الرب بتحقيق ١‏ مانهم 


وكانت مدة القضاةٌ ثلاث مئة سنة اوتؤيد 





- متصر-- 


ولمادات يشوع ولم يكن لاسرائيل من قائد عام 
بعده انضم الاسرائيايون الى الكعانيين واتخذوا بناتهم 
زوجات لحم واعطوا بناتهم لبنيهم فعاقبهم الله بتسليمه 





م 


اياثم لاعداتهم ولا تابوا اليه ارسل لهم مخلصين يدعون 
| قضاة ومامم حقيقة بقضاة ٠‏ وأشهرثم دابورة التي قبرت 

بسلاح بارق سيسرا رئيس جيش مالك حاصور ثم 

جدعون الذي انقذ الاسرائيليين من المدينيين و يذتاح 
|إقاهر التموئيين وثمشون" الذي اشتهر بمحاربته 
| الفلسطينيين واخيرًا حعوئيل الذي عوّض ما قتده 
ظ العبرانيون فيوقمةدموية جرت ينهم وبين الفلسطينيين 
00 
ظ النصرالبير: في وقعة اللصفاة ٠‏ وتول 
صوئيل القضاء في اسرائيل الى ان 

شاخ فاقام من بعده ملكا على 
اسرائيل 


06 نكت 


- 0 0101010 01 0 | رار 0 2 2 1 1 1 ا 0000 


داود - وفاته 

ب سداود مار بة أشبوشت حمل أورشام عاجعة 
الملكة ‏ حروب وفتوحات - زلات وعقوبات سس لكو مة سل 
في ان داود ني 

ج - سلهان ‏ ينغ ملكو الدموي - عد سيان - 
إعاله - عظريه - حكته # سقوطه 


)٠١١٠١ الى‎ ٠١55(لواش)‎ ١( 
في ارئقاء شاول الى الملك- وكان اول ماكعلل ظ‎ 
, أسرائيل شاول بن قبس من اصغر عشائر سبط بنيأمين‎ 
وكانالمنتخي من الرب شاناً حسن الصورة مقداما وكان‎ 


ا شاول - التذابه - مقاطعته “عوئيل - مطاردته 





4 















. يزيد طولا” على سجبيع بني اسرارل من كعفه 14 فوق 
ولئنكان الشع ب الجتمم في المصفاة قد استقرله” بالمتاف 
2 قد وجد في القوم من يتك اقامة الممك فكم حقده 
عن حكة منةٌ واتقلب عائدًا الى جبع مستأنقاً الممل 
بالمرافة 

وه تلك الاثثاء صعد أهاش العموني لمحاصرة 
| يأيش جلعاد ( وادي اليايس ) فانفذ بذلك رسول 
الى جبع شاول وكان شاول وقتئذ في الحقل فلا عادحل 
عليه روح الله فقطع ثيران وارسل انقطم الى جميع 
اسباط اسرائيل وتهددها بقولم « كل من لا يخرج وراء 
شاول وسموئيل هكذا 0 بقره » فوقع ر رعب الرب 
على الشمب نفرجوا مسة " جل واحد فاست ا صاوا شأفة 


1 وأراد الشعب بعد ان كتب له الفوز أن يوقع بن 
اندرواشاول اماللاك فانقذم قائلاً : لا يتل احد 





هم 


















في هذا اليوم لارف الرب قد اجرى اليوم خلاصا 
في اءعرائيل » 
١‏ ذة شاول الاولى -- لم ينبت شاول زمنا طويلاً 
أمينا له واعادث حتود من الفلسطيئيين لا بحصى 
عديدها الكرّة عل فلسطين غشد شاول الشمي ع 
الجلجال واقام ثة شاول سبعة ايام ينتظر حعوئيل فل 
أت ولا راىشاول من الشعب ملل وتفرقاً عن هاقدم 
على اصمعاد الممرقة لتسكين غضب الرب ٠‏ ولا فرغ من 
اصعادها اذا سموئيل قد اقبل فأعتذر له شاول بذ 
كعوئول اعذارهولامه شديداللوم وابلغه ان الله قداختار 
لهذ رجلا على وفق_ قلبه 

وطال امد الحرب فرّد يوناتان بن شاول باقدامو 
الفلسطينيين الحلا تهم وجرا ا وحده ان يدخل 
مع حام ل سلاحه محلة الفاسطيذيين قاصيب هولامثل 
الدوار فأ عمل كل واحدرشيفه في عنق صاحبه فكانت 


5م 


مقَتلةَ مرعبة ٠‏ وطاردثم ايضا شاول فاسرعوا في الرجوع 

الى تخومهم 

ورد يضا شاول اعتداء قوم ١‏ خرين وكان في 
امكانم ان تعن لاسسرائيل الراحة والنجاح اعوام) طوالة 
غيرانةٌ زاغ عن طاعة الله وم ين مكلامه مكان زوغانه' 
قاطعأ بينه'وبين صعوئيل والرب وياعقاطل تسليط روح 
الشرير عليه فقضنى حياته الحنونوالةساوة 

مقاطعة شاول عو ثيل - ابل ويل شاول امر 
ارب في الزحفى عل المالقة وابادتهم وأبسال جميعماطهم- 
فأبسل شاول الظافر الشمي الذليل يحد السيف وعنا 
عن الملكاجاج وعن خيار ااسلب ٠‏ وما عاد الىالججال 
التتى بمعوئيل الذي عفه” عل مده وعصيانه ورذله' 
قائلة له' ان الرب قد رذلك عن ان تكون ملكا على 
اسرائيل ٠‏ ثم انصرف صموئيل وم يعد يماين شاو الى 
يوم وفاته 5-7 بكاه وبكى رده 





الم 


داود في بلاط شاول - أمراارب 000 
يمسحداود بن يسى من مديئة ببت لم الخقيرة 
وكان شاب ا* شقر الشعر حسن العينين وسيم 0 ونا 
اقبل الي الى بيته كان داود يرعى غنم أبيه فاقتبل 
اللسمحة خفية حذرَ شاول 

فنذ رذل حعوئيل شاول فارقه روح الرب وحل 
على داود ٠‏ وكات دوح شرير يزتم املك ويثير فيه 
اافضب فلم يكن من وسيلة لتسكينه إلا الاثيان براعي 
بيت لهم الحدث وكان داود برج اللك بضريه عل 
الكارة فاحبه؛ شاول وجمله حاءل سلاحه ٠‏ واشدمن 
هذه امة بلاصدق دكا واكدين حة يوناتان لداود وقد 
قال الكتاب : تعلقت نفس يوئاتان نفس دأود 

وكانالفلسطيذيو نقد اسجأ نوا القتال ذا قدمداود 
على بلاناةعلات بار وم يكن فييده الاعصا ومقلاع 
فصرعه ولأرائء الفلسطيئيونان حبار قد قتل 0 


سخ م يع وحمو 








لزعب فولوا هاريين ٠‏ فأكرم شاول حامل سلاحه 
الشاب وابقاه في بلاطم 

مطاردة شاول لداود -- ما لسث شاول ان حقد 
عل داود لان النسا» قد استقبان الظافر #ايات 
منشدات :« قتل شاول الوفه وداود ربواته » فكنى 
بذاك اثارة لحسد الملك الذي حاول مرارًا قتئل داود 
فانقذته” في المرة الاولى زوجته ميكال بنت شاول وني 
النانية محبة صديقة يوناثان وفي الثالثة مسامدة احيلك 
الحبر فاضطر اخيرا داود للانتحاء الىارضالفلسطينيين 
انفسهم وكاد يقتل فيها لجاز حيقة الى «للك مواب 
وانتمنه على اببه وامه ثم عاد ببعص مات من الرجال 
المنزتجينعن الملك الى ارض يهوذا وا معم شأول برجوع 
داود اضطرم + غيظ ولا ليشأ الاستبلاء ععايه اتقم من 
مر يديه * فقتل اولاً احيملك ومعه” حمسة ة وكانين كاهدا 


|ثم غرق بالدم نوب مدينة الكبنة ٠‏ ولا بلغ مسمم داود 


34م 






المارب من وجه شاو لكالوحش الضاري بالاثم الفظيع 

قابله” بكرم وحل تحب لانهتمكن دفعتين من قت لشاول 
فمفا عنه” احتراماً المسحة المّدسة ٠‏ وعمد اخيرا [ارجوع 
الى ارض الفلسطينبين فأ كرموا في هذه المرّة وفادته 
ظ وفاة شاول - ولا اراد الفاسطينيون الانتقام ىا 
نزل بهم أأتوا جماعات الى شوغ سوتم في ناحية جنون) 
في وادي يزرعيل بجوار حلة الاسرائيليين الذين كانوا 
مخيمين على جبل جابوع ( اليوم جلبون اوجبل فقوعة) 
فارتعد قل شاول الذي كان شجاعا لانه شعر بمفارقة 
ارب له ٠‏ وطلبالى عرافة في عين دور ان تكبن له” 
قتصعد له* خيالصعوئيل فاصعدته' وكان عابسا مهد دا 
فقال صعوثيل لشاول «لاذا اقلقتني واصعدتي ٠‏ وسيدفع 
2 ب اسرائيل ايض معك الى ايدي الفلسطيئين وغد ا 
ظ 








تكونون معي انت وبنوك » وقدةت نبوة كعوئيل اذ 


قوي الفلسطينيون على الاسرائيليين فسقطوا قتلى في 
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جيل الجلبوع ٠‏ واشتدت الهرب على شاول فال وه ظ 
بالجراح فقال شاول امل سلاحه « استل سيفك 
واوجاني به لثلا يا تي هولاء القلف ويقتلوني ويتشفوا | 
بتشنيمهم قي" » فأ صاحب سلاحه لانه' خاف جد 

فاخذ حينئذ اول سيفه وسقط عليه قا تشاول 
وثلاثة بنيه ولا “عم داود ذه انكبةوهو مبعد فيارض 
الفاسطينيين مرّق ثيابهوناح ويكى على شاول ويوناتان 
ابنيه وعل شعب الرب ويت اسرائيل لانهم سقطوا 
السيف ٠١‏ ورثى داود شاول وابنه يوناثان بهذه المرثية : 

« الظبى يا اسرائيل يجدل على روابيك ٠‏ كيف 
تصرّعت الجبابرة 

« لا تخبروا فجت ولا تشروا فياسواق اشّلون 
اثلا" تفرح بنات الفلسطينيين وتطرب بنات القلف » 

«ياجبال الجلبوع لايكن فيكن ندى ولاءطر 
ولاحقول تقادم لانه هناك طرح مجن الحبابرة حجن شاول 

















ل 











ْ ب داود ٠١66(‏ الى ٠١15‏ ) 


| 
| حار بة داود ايوش" شت - ل جب الزن داود 
عن الاهتيام بصالحه فوجر ارضالفاسطينيين عائد الى 
فلسطين فنادى به سبطه سبط هوذا ل جيه 
فهاان انير رئيس جيش شاول نادى باشبوشت 
ظ أشاول لك في عبر الاردن وجعل قصرة ةملك 17 
ظ ( اليوم #نه ) ونشأت عن ذلك حرب اهلية دامت 
| سبع سنين 'ختلفت في لالحا شو ون التاريين وتواوحبا 
الظفر والاندحارالى ان انحاز أبنيرعن اشبوشت لعتبم 
فتلاشى الحزب ٠‏ ودخل بعد ذلك بعهدر قريب الىييت 
اشبوشت ضدابطان من ضباطه كانا رئيسى غزاة فتتلاه 
نا كان أ وبذاك انفردداود بالللك ْ 


جعل اورشليم عاصعة - استتبت لداود الوحدة 


؟ 





الوطنية بتغلبهعل اشدعشائر الكمانيين قوة تلك العشيرة 
التي كانت قدبقيت مستقلةفيارضاسرائيل و باستيلائه 
على ينوس ٠‏ وكانت يبوس حصنا منيعأ قاًا على صردر 
في لبة فلسطين يرتفع نحوثافاثة مترعن سططح العر ٠‏ 
فباجمه يواب بعسكره وما زال به حتى افتتهه ٠‏ فبدل 
داود اسم ( يوس وساليم مدينة الس ( باورشليم وجعلبا 
عاصعة ملّكه عوض حبرون وكان ذاك حسنا ٠‏ واستقر 


داود على رابية صهيون الى دعي مديئة داود )6٠١541(‏ 















حروب وفتوحات - قضى داود أيأم ملكه ف 
الحروب وكان يقَدم عليها ذود! عن حوزته وتوسيعاً 
لنطاق بلاده٠‏ ولا ضايق ملوك السوريين الفلسطيئيين 
محار بتهم مالوا عندئذر الى داود وناصروه غير ان انغمام 
| الاثثي عشرسبطاً في قيادته عدل بهم عن المناصرة له" 
| وادخل الخوف على قلويهم فهاججوا الملك الجديد ولكن 
م يتلحوااذ قهرم فيعدة وقعات واكرهوا اخيرا على الرضى 


نه 


سل مكانت شروطها شديدة الوأة حتى ذهبت 

بقوتهم الحر ب بية 

ورأى حيكذ داود ا ن يقل تابوت العهد الى 
اورشل فق بغلاثين النَا وقام في مقدمتهم لفارت 
مشاركا القوم بالرقص والمتاف واقاءوا التابوت في وسط 
الخيمة التي ضربها له' داود في حصن صهيون وكان 
داود قد عزم على ان بيني هيكلا يودعه تابوت العبد 
فصوب عزمه نأتان اولثم امره بالعدول عن ذلك فاقتصر 
على ان حتتحن الاموال اللازمة لبنانه وصرف. جهده 
الى المرب 

وكان الموا بيون فى مقدمة الذين ضربهم داود 
وشنت شماهم وفرض علبهم الجزية ثم زحف يمسكرء 
الى الثمال فواقع الملوك السوريين وظفر بهم فدانوا له' 
ودرا الرزية وه تلاك الاثثاء كأن الادوميون قد 
أهبطوا على ارض بهوذا فعاثوا فيها فارسل حالاً داود 
م ا 0 
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لردعهم وتأد بيهم اقضل قواد". را وابشاي خطموم 
في وادي الملح وافتتم دأود جميع بلاد الا دوميين ٠“واقام‏ 
حافظين من اليهود في أأيلة وعصيون جابر عرفا خاريج 
العقبة ٠‏ وينا كان داود ,بريد شمالا الفر ات ادرك 
بفوزه جنوبأ البعر الاحهر الذي كان يمكنه من اتصال 
العلائق بينه وبين اقصي جهات ١‏ سيا وافريقيا 

وكان قد ت التمونيون مستقاين في شرقي الاردن 
غير ان مككهم كانس الث لد لود ٠‏ فلا توفي .لك ببني مون 
أرسل داود سفراء لتمزية ابنه وخلقه حنون ٠‏ فاومم 
دوس تي تون ملكي ان وفذ دود جواميس ازا 
الى محرعم فقبض حنون على رجال داود وحلق نصف ١:‏ 
لاثم وقطم نصف ثيابهم حتى المنطقة ثم اطلقهم وقد ا 
كسام المار والحجل ظ 
ققام يوااب منتقراً ما اذل بهم من العار عل نطاق, 
من عسكره حول ربة عاصعة يني حمون وما زال بها. 













حتى استولي عليها واستاأصل شا فة الممونيين بالتعاذيب 
لمبرحة ونامت عندئن مله 5 الببود 

زلإات داود وعقوباته -ولئن كانت هذه الحمرب 
الأخيرة التي شهرها داود على بني مون قد انتهتبةوز 
عساكره لم يخل تاريخها من وصمة العار ٠‏ بِنا كانت 
عساكر داود تحارب التموئيين قبالة رية 95 داود 
بقل اوريا ينبال الاعداء نيتستى له” التزوج من امرأ ته 
بتشايم 

فأقل لبي نأنان الى داود .من 3 النوف ده 
على الاين اللذين اقترفهما ٠‏ فاقو داود يخطيته وذرٌ 
الزماد عليه وبكى وناح امام الرب ومع توبته الصادقة 
يشأ حو الشرالذيصتعه بل كان يطالبه عدل الرب 
كنار عانة فقضى داود بقية ايأمه يجري محا 

ومن اشد التهارب التي احتهلرا عصيان أ بشالوم ابن 
اللك عليه ووفاة هذا الاب نالذي كان جيه مع عصيانه 
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ديه ران بيد الدجاره 
وترداود ايام ملكه بالسكينة التي لم يقلقها حي 
بعد آخر الا بعض مواقم شهرها على الفلسطينيين 
ومات داود في الحادية والسبعين مرء_ عمره والحادية 
والاربعين من ملكه تاركا خلفهسليان بن بتشابع وصايا 
حكومة داود - اول البلاط - ان داود لحي 
ان يكونحفوقا بالجلال وبحاطً بكل ما يفيده عظمةفي 
| عين الشعب - وكانت حاشية البلاط عديدة زاهية ٠‏ 
ولا تسلط على اورشليم ابتنى له* فيباقصرا فاخرا على 
حصن صبهيون وقد بعث اليه حليفه جيرام مك صور 
باشب من ارز لبنان والبنائين والصناع ٠‏ واتخذ لذاته 
من الفلسطينيين والأأجودين ومن الامناء خفراة وحراساً 
وكانت الايام قد تواات فاسع الفرق بين ايام داودوايام 
شاول الذي كان يسوق بيده ثيران الحراثة 
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ثاني-الديانة -- وكانداود مع الزلاات النياقترقبا 
قندم عليها ندامة صادقة شديد الغيرة ع عبادة هوه 
) الاسم الكرم ) وكاناانبيان جاد وناتان بُليذا صعوئيل 
صديقيه وكات براح الى ما يقولانه صراحة ويأ* 
بمشوراتهما وانذاراتهما خاشعا 

ثالنا الجددية وو داود الجندية على نظام 
جامع بين الرفق والمنانة وكانت المساكر نألف منائني 
عشر فيلت ل عن الخفراء والحراس وقد ضمالفيلق 
ار بعةوعشرين الف مقاتل نتناوبها القواد والروّساءشهريأ 

رابع - الادارة - وكان لدى داود من كيار 
القامينبامره_:قائد الجيش وناظر الأزينة وكاتب ومؤرخ 
ول يكن في ملكته قضاة لانه اناط بنفسه العدل في 
الشمب وكان لكل سبط حام وناظر خزيئة 
ووكلاء لكل فرع من فروع ١‏ لزراعة وقضاة وكتبة من 
اللاويين 
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وقد جمع داود الى مزيقي الخربية والادارة مزية 
النبوةاذ تراءى له منوراء حاب الاستقبال جد اور شليم 
الجديدة التي كان قد تقرد , 27 أوها عل اطلال اورشايم 
لني كان يمني بينائها فًطنب في مدحها ووصقها بغخامة 
لا مثيل لحا ٠‏ وهو واضع معظٍ المزامير حيث وضححت 
فيها ندامته الشية الحسنة الوقم وتسامت فيها تضرعاته 
وابتهالاته حتى باغت ٠ر١‏ الرقة غايتها ومن القؤامة 


ج - سلهان (15١٠ل-‏ ملاو) 


مدو ا افتنامج سلمان ملكه” يلون 
والقتل ميقتل ادونيا اخيه لانة كان خشى مطامعة 
وابعد اباتار الحبر لانه كان صديق ادونا ٠‏ واخيرا 
أعر بقتل يواب في خباء ييت الرب حيث كان ا 
خرارًا منه لانه كان محازبا ايض اخاه ادونيا 
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وعقب تلك الشدائد والتكيات لم سم لارت 
سلهان لم يكن نازعا الى الحرب ٠‏ ولا استقر 5" له الماك 
واستقعل امره في داخل البلاد رفع أن ملكته في 
الخارج بمحالفته حيرام ملك صور الذي كان صديق 
داو د“ومصادقته فرعون مصر الذي تزوج بابنته ٠‏ وكنى 
بشهرة امعه وبعد صولته اذلالا لقبائل الكتعانيين 
الذي نكانوا لم يزالوا مستقلين بين بلاد اسرائيل- ومدت 
رواق سلطته من مخوم تسك على الفراث الى جدول ظ 
مصر والحر الامر 

ودلته حكلته على الاكتناء بهذه الملكة الصغيرة 
بالقياس الى سواها فلم يفكر الا" ا ولك شعبه السكينة | 
والراحة وقد قال الكتاب : ه واقام يهوذا وا 39 : 
«طئنين كل واحد تحت جفنته وتينته من دان إلى ب, 
سيم كل ايام سلمان » ظ 

اعالسلمان- ان سلوان قد انقطمفي ايام الفراغ أ ظ 








من ملكه_ الذي دام اربعين سنة الى كمال عدة اعال 
تجيدا لامعو وحكته وعظمته ٠‏ واشبر اعاله يناء 
الممكل 
ظ وضع سلوان اسأس الميكل ف السنة ا 
من ملكر عام ( ؟١ ٠‏ )ني الموضم الذي أوحى ١‏ بهالله 
| لداود اي في جبل الموريا الذي ذ كر التاريج ان ابرهيم 
'قدام الذايمةءليه ٠‏ واعمل في بنائه خملة لا يحصىعديدم 
|مدة سبع ستوات ٠‏ وقد استدعى األك لمساعدة 


الاسرائيليين أو تدريبهم صناعاً هن صور حاذقين في 
انحت الحجارة وعمل الخشي والحديد والذهب والاضة 
والشبه والارجوار: والقرمز والمنجونيٍ ماهرين في 


| النقش 


اماهيئة الميكل فكانت اشبه بهيئة خباء الحضر 


الذي صنعه موسى وكان هذا الميكل يشمل دارين 
ْ فسيين احداهأ سعى دار اسرائيل حك كان جتمع 





٠٠١١ 





الشمب والاخرى الداخاية دار الكبنة واللااويين ثم 
القدس وقدس الاقداس ٠وكان‏ في القدس منارة ذات 
سبءة مصايبح ومذي البفور من ذهب ومذبح من ذهب 
لخبز التقدمة وهناك ارضا عدة موائد ومنائر ومصاليج 
وأنة من الذهي الخالص 

وكان في قدس الاقداس كاروبان من شب 
الزيتون المصفح بصغاتح من ذهب يظللان باجنحتهما 
تابوت العهد وكان في تابوت العهد لوحا الوصايا وقسط 
المن وعصا هرون ول يكن يدخل قدس الاقداس الا" 
عظيم الاحبار مرة واحدة في السنة 

ولئن كان الميكل لم يلغ بختضامته مباغ هيا كل 
اشور أو مصر فانه اربى عليها يبا حواه مى: النقوش 
والزين والترصيع و لنصايع بالذهب واخشاب الارز 
والسسرو ٠وكان‏ يوانمدينة صغيرة با اقم من الابنية 


حول دار اورواق اسرائيل لاسكان الكبنة وعياطم 





وقد شهد تدشين الفيكل <شد لايحصى عديدمم 

فنقلوا اليه تابوت العبد الذي كان على جبل صهيون 
ودام تقد الذباتح مدة اربعة عشريوماً 

في باني اعال سليان ‏ لما اتم سلبان بناءالميكر 

للاله الحقيق ابتنى قصرين احدها له' والاخر لللكة 

ابإنة فرعون واحاط اورشليم بالاسوار وزينها بالبرك 

| والاروقة ووسع 'طاق معدو وجازر وغيرها من المدن 


د اخيرًا تدمر ( الممماة مديئة التخيل ) في البرية 
لتكون «ستودعاً للقوافل التى كانت نسير من د مشق 
لى بابل [ْ 

عظرة سليانوعوائدملكته- لقد ضربت الامثال 
بمظاهر ابهة سلوان وعزه سواء كان في ابنيته اوفي 
حائشيته ولا يخفى ان ملكة سبا قد دهشت من شفامة 
قصر سلما نوزهوهائدته واننظام رجال خدمته ومنازل 








مظاهرالمزالباذح والشرف الشامخ تستلزم نفقات وافرة 
لاتني بهاعوائد الملكة .وكان اثم مصدرتلك النفقات 
الارباح المائدة من التهارة التي انشأها الملك بمرا ٠‏ 
وكان قد ابتنى له سفئاً من خشب اليهودية وجعل عليها 
بخار.ن منَالفيذيقيين وسيرها مرّة كل ثث سدوات في 
اوقات معلومة من مرا" أأيله وعصيون جابر الى أوفير 
الي أستبهم امعبسا وموقعها فتعود مون بالطيوب 
والمعادن والاخشاب الأينة والذهب والماج ١‏ ( اوفير 
ترجبج عند الإاء الباحثون في جغرافية الكتاب المقدس 
انها من امال المند واستندوا في ذلك الى اماد السام 
التي كانت تنقلها منها سفن سليانفضلا عن بعدها من 
9 العقبة الذي يستغرق الذلث السئوات ذهاءا 
وايابا) 

وكآن ملك حيرام يقادم سلوارن ارباح تلك 
السفرات ويشركه في المنفعة المائدة اليه من ذهاب 





: ١.م‎ 


وملن به الى عبادة “وشح ٠‏ ولتيكتف ببناه الميكل 
لالحتهن بل قدم لما البخور بيد ادخل كبر 00 
الوهن فنارذلك غضب الله عليه فاذره باتقسام ملك 
ولكن اجل تعالى هذا الحم من اجل داود الى ايام 
5 ات 000 

لأن كان سلبان لم يشهد بعينه دمار ملكته فانه 
رأى الادلة الواضحة على ذلاك اذ استرجع الا دوميون 
استقلالهم واقامت دمشقٌ عليها ملكا واخيرا تارعليه 
ياربعام من سبط افرائيم ووكيل على جباية الضرائب ٠‏ 
ولا #مد الملك قتله انهزم الى شيشق ملك مصر حيث 
مكث مرثقبأ وفاة سلهان ٠‏ وم يستطع مع 
فيالحم اذاكان سليمان قد مات تائ الى الله او غير 
تاي (ه/او ) 





امس صعوئيل شاول ملكا لم يوّد له' الشعب 
الأكرام المفروض لللك من اجل خمول اصله فتغلب 
على بني عمون واكره الشعب على الخضوع له والاقرار 
سلمته ٠‏ وكانلم يزل سه سيطرة حعوئيل ونحت 
مراقبته ٠ذنى‏ اثناء ##اربته الفلسطيايين حاول انينبذ 
الكفالةاو السطار: تفذياله في اثناء تغيب حعوئيل فويخه 
النبي من اجل ذلك توايخا شديدا 
ْ واقدم بوئاتازعلى مباجمة الفلسطيذين فاوقم الرعب 
في محلتهم شك البعضالسيف في رقاب البعض الاآخر 
الى ان جأة شاول فاجهز علهم 
واستظهر ايضأ شاول على بني عمون والموا ببين 
والادوميين ببظاهرة ابنرالباسل له” ٠‏ ولا كان شاول 
قد عصا امر الرربني محاريته اجاج ملك العالقة اتمرف 





5 صعوئيل وقطع كل علاقة معه ومسم داود بن يسى 
| خنية ملك 

| ودخلداود قصر شاول فاقامه هذا حاملسلاحه 
وصاهره بعد انتصاره على الفلسطيني جليات .ثم طارد 
شأول داود فانهزم هذا من وجهه دفعتين الى الفلسطينيين 
وبينا هو في حلتهم بلغه خبر اندحار شاول ووفاه على 
جابوع على اثر ار بته الفلسطيايين وكانت ايام ملك 
شأول اربعين سنة ( )١ ١6ه - ٠١55‏ 





ونادى سبط يهوذا وحده بداود ملكا في حبرون 
(5١ئو-‏ مه.١)‏ ثم نادى به اسرائيل ولك عد 
وفأة اشبوشت بن شاول فنقل ماصمته من حبرون الى 
موس لني صارت اورشلم خشارب 34 الفلسطينيين 

حتى اعجزثم وذهب بقوتهم وفرض المزية على الموا ييين 
والسوروين على العاصي وفيد مشق وافتسم بلادالادوميين 
وهد رواق لطن الفراث حتى بحر الةازماو الاحممر 


سس م 0 





ولا قام عليه بنو مون حطهوم 
ويبنا كان يوا ببحاصر ربه عاصة بلاد العموزبين “روج 
داود في اورشلم بتشابع زوجة اوريا وه الزي 
قضي بأمر املك نحت نبال العدو ٠‏ فحازى الله داود 
شل أنه امنونويعصيان انه ابشالوم ومالنث داودان 
كر عن امه بشوبتة وصيره 

ركان بلاط داود صحفوقًا بالجلال عرز جاب 
الدين ونظم شؤور- الجندية وادارة الملكة وكتب 
مزاميره المشهورة المنقطمة النظير ومات مشقزلة) على الملك 
سلبان بن بتشابع 

وماك سلهان (ه1-١ ١‏ ٠)منتتا‏ من اعدائه 
وقضي اربعين سنة ايأم ملكه في امن وسكينة وقنسع 
بالملكة الصغيرة الي خلفبا له داود من ضغافالغراتث 

حتى اليعر الاحمر الف حيرام ملك صور وفرعون مصر 
واشتهر بما اقامه من الابنية : كبيكل سليان وقصره 



























وحصوناورشليمو بنا “تدم رواغتنى بالاتجا ريحرا وبمدت 
شهرة د ثُروته وحكمته وعلهغي ران ذاغ اخيرا قلبة حتى 


قدم البخور على هيا كل الآلمة الكذية 


الفصل السايم 
في انشقاق الاسباط المشرة (ه لاه ) 

عصيان الاسباط العشرة-- كان ر. حبعام قدذهيب 
الىوشكيم (نابلس ) حيث ينادى به ملكا فألنى فيه 
نوّاب الاسباط الذين كانوا يبطنون له الحقّد ٠‏ وكان 
وقتكذ ر يأربعام قد عاد من منفاءفتكلم ؛ بالنيابةء ناك واب 
قائلد أرحبعام :دان اباك قد ثقل يرنا وانت تكشقف 
الآرتف من عبودية اببك الشاقة ونيره” التقيل الذي 
اوضمه علينا تقدمك ». فأجابه رحبعام حسب مشورة 
الفتيان : « ان خنصري اغاظ من متن ابي فان كأنابي 


قد جل نيرًا ثقيلاً فانا ازيد على نيرك ٠‏ اليواديع 





ا 









بالسياط وانا أدبم بالعقارب ٠‏ » فاثار هذا الكلام 
الدال على الصلف والكبرياء الفتنة في الشعب اذ قال 
لهأ« اي تصيب لنا ممع داود واي ميراث لنامم ابن 
يسىالىخيام> يا اسرائيل والا ن فانظر لبيك يا داود» 
واسرع الملك فصعد على عر بته وهرب الى اورشاييم ١‏ 
بشمع ماثةالافف مقاتل او يزيد لتدويخ الاسباط الماشقة 
امأ النبي مميا فقد نهاثم باسم الربب عن مقاتلة اخوتهم 
فتشتت الميش وعاد كل الى محله ووقم الشقاقرهلاو) 

#أكنتا يهوذاواسرائيل- وانقسعت منذ ذاك المين 
الملكة الى قسعين : فكانت مملكة اسرائيل مؤلفة من 
عشرة اسباط وبملكة يهوذا من سبطين بن امين وبهوذا. 
فاشتهات الاولى على البلاد التي عرفت منذ ذاك الوقت 
بالسامرةوالجليل فضلا عن ذلكانضم الهها شرق الاردن- 
وانحصرت حرود الملكة التائية بفلسطين الجنوبية او 
الههودية وكان لما ايضاحق السيطرة اوالسيادة على بلاد 






















الادوميين وارض الفاسطيئين : يحسمث تكن تعدل 

هذه الملكة ر بع ملكة سلواكف ٠‏ وكانت ملكة 
ا 5-0 ” وأكثر عددا واخصب تربة غير 
ان سكانها كانوا اخلاطاً وفضلا عن ذلك ان ملوكيهم 
قد اسخطواالثمبتر كم عباد ته وبق اوتهم فانزل بهم العقوبات 
المتعددة واناخت الفتر:. والحروب الرموية في ساحة 
المملكة : وتعاقب علها ثانية عشر ملك مات هنهم 


انية قسراودامت عذهالمملكةقرنين ونصف قرنوكان 
لحا ثلث عواصم شكيم وترصة والسامرة 
ان مملكة يهوذا وان كانت دون مملكة اسرائيل 
قوة ومدى فق دركان كان متوافقين موتلفين مدر بين 
على القتال ٠‏ وقد احرزوا فضلاً عن ذلك مزية لم يحرزها 
سوام فيبلادمم اذ قأم فيعاصعتا العظيمة المنيعة اليكل 
ذلك المقام الديني الذي اتجهت انيه ليس فقط اظار 
ينياميت ويهوذا بل انظار جميع الذدين ثبتواامناء في 





١1١ * 





أسرائيل على عبادة الاله الحقيئي * ومع تداول ايدي 
ملوك مقوتين على تلك الولايةفقد وجد جملة فيهم حسنوا 
خدءة الرب يهوه ككافاثم يتوارث الملك خلمًا عن سلف 
( وكان عدد من توارثه عن ابيه عشرين ملك ) ودامت 
ملكة يهوذا نحواربعة قرون من 5/8 الى +08 ) 
وسنأتي على ذكر الملكتين مفصلا مبتدثين 
بتار يخملكة اسرائيل الذي ينتهي عام ١٠/اعلى‏ انتملكة 


يهوذا دامت حتى عام 6088 


- صر عب 


كان الله قد توعد سلبان بانشمّاق مملكته وكان ظ 
ابنه رحبعام ٠‏ شلك عشرة اسباط يار بعام عليها ٠‏ وثبت 
سبطأ بنيأمين ويهوذا امينين على اضوع لرحيعام 

ومنذ ذا كالحين!نقسمت الملكة قسعين : احدما 





١١ 


مملكة اسائيل وكانت تضم الجليل والسامرة ٠‏ والثانية 
ملكة يهوذا التي انمحصرت سي اليهودية وكانت ربع 
مماكة اسرائيل ٠‏ اما هذه المملكة فكانت نقطة مركر 
العبادة بيع بي اسرائيل لائتلاف سكانها واتصاف 
مم ماوكا بالفضيلة فقويت على مملكة اسرائيل ودامت 
بعدها نحو مئة واثنتين وثلاثين سنة اذ كان 
سقوط مملكة اسرائيل فيعام 7٠١‏ وانتهاء 
ماححة بهوذا في عأم ره 


قبل المسيح 


11 


الفصل الثامن 
2 ملكتي اسراثيل وبهوذا 


ملنص 


١‏ - في ملكة اسرائيل- ثقلب السلطة تيدل العوامم 
المننابع ‏ اشهر ملوكها ‏ سقوط الملكة 
ب س في مملكة يهوذا- لحة عامة مار بة اسرائيل- 
تحار بة الاجنبي - 1تخر عهدها وسقوطبا ْ 
١‏ حفي مملكة اسرائيل (من هلاه الى )0/٠١‏ 
في لقاب السلطة في مملكة اسرائيل - استقرت 
مملكة يهوذا ما يربي على القرنين ونصف الهرت_وفي 
خلال هذه المدة القصيرة تداول الامرفيها كانية عشر 
ا ملكا من سبع سلالات مختلفة وك بذلك دايلاعطل 
سرعة ثقلب السلطة في هذه الملكة 
هاه الى ؟50 ) فنشاء منبا ملكان فط ٠‏ وسلالة 
ظ بعشا( من عام ؟19 الى 578 ) وهذه قام ايضا منها 


















ملكان ٠‏ وسلالة عمري ( من عام ؟5 الى 885 )خرج 
ممأ أربعة وسلالة يأهو وهذه جاوزت مدتها مده 
سائر السلالات ( من عام 885 الى 7075 ) فتولىمنبا 
| خمسة ملوك . وبدهم (من عام ؟لالا الى 7761 ) 
قام منهااثتان واخيرا سلالتا فاح زمن 53لا الى ٠‏ */ا) 
وموشع ( من عام للا الى 751 ) فر يتم من كل 
منهما إلا ماك ٠وكان‏ الاشوريون قد زعزعوأ اركان | 


ملكة ) سرائيل في عام *؟” وم يكن الاستتان من 








"زعزعها حتى اتقرضت وتلاشت 
في عواصم مملكة اسرائيل شك 
وترصة والسامرة 
ادل عواصم الملكة بتبدل الماوك وثقلي السلطة 
افكانت مباءة السلالة الاولى شكيم والثاية ترصة| 
5 السامرة 


كانت شكيم مباء الاك يأربعاموقي اليوم. سنا 


سمدم سوم 


| 











حسنة الموقع قأمّة فيسفس جبل جوز م في ناحية خصبة 
ماضلةغز.رة المأه بقرب بكر يدوب الى معي تيعدثذر 
بر السامرية ٠‏ واتخذ بمشا ترصة مياءة ملك عل مقربة 
م شكيع غيرانها كانتعلى رايية يسبل اءتناعها وتحصينها 
وكات اسهل منه تحصين السامرة التي يقال لا اليوم 
سسطية وقد ابتناها رف بترن ققدد في ترصة 
نان منفرد يحدق به وار جيل تساب فيه 
المياه من كل جاب فلا تدتر فيه حرارة ةَ تعس الحرقة 


ف ابآن الصيف 


اشمبر ملوكاسرائيل : ياربعام و'خاب وهوتمع 
> 00 اتات ١‏ 0 ف 0 ملكة اي 
أة رع نابل من 00 وسو" 
امال وهوشم الذي سقطت لعهده تملكة اسرائيل 
ياربعام ( من 1/0 الى 0 ) انهذا الملاك اغفل 








كل ما يفيد مملكته منعة وثاتا ٠‏ وقد قال النبيشعيا 
مع الله بالحرج ايكون وسيلة لارثقاء يأربعام الى ل 
للك فيدلمر: ان يقبل هذا اللك على الشعمب 
أكختار رمن لدن يهوه دفعه الى عبادة الوثن ونصب لم 
لين منذهب في طرفي مملكته وجعل احدها فيييت 
ٍ بل والآخر وضعه” في دان ليموّل انظارثم ع نالصعود 
الى اورشليم والدخول ف سلطة بدت داود قاتلا لم : 
لا حاجةك؟ بعد باأصعود الى أورشليم هذه ق 
يا اسرائيل التي اخرجتم من مصره » 
وفي ذلك الزمان مرض اببا ابن الملك ولا لم يكن 

باربعام ثقة فيكبنتهرارسل | مرأنه متنكرة مشاورةالنبي 
أحيا الذي تنبا له بالملك على اسرائيل ٠‏ قأجابها ايا 
بكلام شديد قائلة” <٠‏ اذهي وقولمي لاوسام كذاقالر 
الرب الهاسرائيل دن اجل اني رفعتلك هن موسط الشعب أ 


أ وجمتك رئين مل ؛ شعي اسرائيل ٠ ٠:‏ ول فك كلبدي 








١١4 








اعسصم سح 


داود الذي حفظ وصاياي لذلك انا جالب على يبت 
باد عام اشر وقارض ليا يسام كلبائن بجحائط من محعجوة 
ومطلق في اسرائيل و٠تقص‏ بدت يأربعام عن ا خرعم 
م يتقصى البعرث حتى يفنوأ ٠‏ >وتتباً 2 عن وفاة ابه 
العاجل وسقوط مملكته ٠ ٠‏ وتحقق القسم الاول منالنبوة 
عاجلا” :اذ مات الواد عند رجوع امه الى البدت ٠واما‏ 
| القسم الثاني فقد تحقق بعد القسم الاول بعبد قريب 
3 قل بعش احد ضباط القصرناد'ب بن يأر بعاء لساتين 
ملك ولم يترك ذا نسعة من نسل ياريعا ام الا قتتله 
احاب ( من عام لاله الى /ا.5.م 5 احاب ين 
' جمريموسس الدولة الثالنة قد صنع امو ف عيني الرب 
اكش من ججبع م لتدومن ملك اميل ٠‏ ل يكم 
هذا املك بالستجود لجول من ذهب بل اباح لامراًته 
أيزابل ابنة ملك صور ادخال عبادة بعل وعشتاروت 
حتى السامرة ٠‏ وفضلا عن ذلك انه اعتدى اعتداهة 








]ا 















15 على احد رعاياه انه كان لرجل يدعى ابوت 1 
في مزرعيل ( زرعين ) الى جانب قصر الملك ني تلك 
المدينة فرغب اليه الملكني ان يه كه َأَبى حاذرة 
الاخلال بشريعة مومى ٠‏ شا كان من ايزابل إلا ان 
اقامت عل نابوت شهود! زورًا بالخيانة ولا مثل بحضرة 
الحام حك عليه بالوت رج) ٠‏ ولا ذهب وقتثثر املك 
للاستيلاء على الكرم الذي يبتغيه التقى فيه بايليا البي 

| فكله قائلاً : كذا قال الررب قتلت وورثت ايضا ٠فني‏ 
ظ الموضع الذي لست فيدالكلايدم نابوث تلحس الكلاب 
1 انتايضا ٠١‏ » وجاعل بيتك كيت يار بعأمو بيت 
عشاوستأ كل الكلاب .١‏ بزابل عند مترسة يزرعيل »١‏ 
وبعد ذلك خرج أدات مع يوشافاط ملك يهبوذا 

عل راموثت اشهر مدن جاماد وقياً ميذا لملكاسرائيل 
لوت فتتكر أحاب بزي جندي ولكن لم يغنه التنكر 
اااعمايه عرضا فاث عند غروب التعس ٠‏ وئقات 


سعط ل ع ساف سس سج سس سحي 0٠‏ طسو ساهو طسو و م ا ا و وه ب لمشتس سه تت ب بي ست عا سسسب روي واسس د و جيبو ا 001 1 


جنته الى السامرة وغسات مركبته المصطبغة بالدم في 
بركتها و بذلك تم القسم الاول من نبوة ايليا القائل ان 
الكلاب لس دم حاب ٠‏ واما القسم الذي فيه تبأ 

عن عقابايزابل فيتم على عهد يورام بن 1 حاب ٠لان‏ 
هذا الك مد انضأ استرداد راموث ٠ ٠‏ فأخذ المدينة" 
ولكه”جرح فياثناء الحصار جرحأ واضاً خطرًا اضطر 
معذان يعود الى قصره في يؤرعيل ( زرعين ) ليتعاحٌ 


من الجراح اأتي اصابته وغادر عسكره في قيادة يأهو 
رئيس الجميش فسح البشاع خلف ايليا ياهو مككا على 
اسائيل وسار هذا قاصد! يزرعيل ٠‏ وما كان يورام 
يجهل الامر لدم ملاقاته والقاء التمية عليه ٠‏ ولماخاطبه' 
يأهو بقول شديد يشف عا يكنه صدره من الحقد فر | 


هاربا ولكن رماه ياهو بالتقوس وهو منبهزم فاصابه بين 
ذراعيه وطرحت حثته في حقل نابوت 
و يبنا كان ياهو داخلا الى يزرعيل ايصر امرا 1 





مشرفة من احدى نوافذ القصر وقد تبرجتٍ وتزينتث 
بانخر ما عندها من الل ٠‏ وكانت تلك المرآة ة ايزابل 
فامر يأهو بطرحها من الطاق فداستها خيله بسنابكها ٠‏ 
ولا ارادوا دفتهالم يجدوامنها الاجمجمتهأ ورجايها وكفييأ 
لان الكلا بكانت قد اكلت لبا ما ثباً ايليا 

وراى شس السامرة استالة ياهو واسترضاءه 
4 أبناةاحاب وكانوا سبعين رجلا ووجهوا رأوسهم 

لى يزرعيل ثم قتل يأهو جديع الباقين من بدت احاب 

7 عظائه ومعارفه 0 ٠‏ ودامت دولة ياهو 
اسرائيل 3 قرنا او ويد 


في | 
| 
ظ 
في ملك هوشع( من عام ٠ل‏ الي ؟ 1/7 ) [ 
وسقوط ملكة اسرائيل 


| 
ظ 
ظ كان هوشح اخر مرك اسرائيل تسم املك بقته 
ظ فالغ وانحصرت حدود مملكته بالسامرة ٠‏ لان الاشوريين 





1١ 
















"كائوا قد امد ولوا على مأ انسلخ عنها وضربوا الجزية على 

كل مر لم تظفر بم ايدهم ٠‏ خالف هوشع شبات 
المرشي الذي كان قدافتسم مصرتصلا من البزية ولا 
بلغ ذلك شلداسر زحف الى هوشع فقبض عليه واحتلٌ 
بلاده وحاصر السامرة ( عام 0١‏ ) فل يغز بها فأعاد 
سرجون خلقه الك ة عليها وم رزل بها حتى اخذهاعام 
7٠١‏ ) وبذلك سقطت مملكة اسرائيل 


ب ع هلجد بهوذا ( من عام هلاه الى 98) 2 | 
لحة عامة- ل قلق داخلية مملكة يهوذا الثورات 
التي اقلقت داخلية مملكة اسرائيل ٠‏ وقد ولي 7 
خلال الشلامعة والسبع والعشرين سنة مره_ مدتها 
عشرون ملك وكان جميعهم من سلالة واحدة اي من 
سلالة رحا نامدا ٠‏ وقد امتاز معظمهم عل 
ملوك اسرائيل يف ١‏ ذا بهم الا القليل منهم وثم احاز 








وماسى رن واسا ويوشافاط وعزيا ويوسام وحزقاأ 
| ويوتيا وقد انحصر تار يؤهذهالملكة الخارح في امرين 
| وها تحار بة مماكة اسرائيل ومحاربة ماوك مصرواشور 
ظ او بابل 













حاربة ملوك اسرائيل - لم يكن بد" من نشوب 
الحرب بين مملكتي يهوذا واسرائيل لتقاريهما والتصاق 
ظ غدود اراضنة بالأخرع ونسارة لخر م يكن يتنا 
56 ود طبيعية ٠‏ وقد دامت الحرب بينبما ما دامت 
مملكة يهوذا وكانت نتائجها مختلفة وما ولي يوشافاطامر 
بهوذا ( من عام 515 الى 884 ) وكان عاثل مكعم 
سليان امحاز عن السياسة الي جرى عليها من تقدمه” 
من ملوك يهوذا مع ملوك اسرائيل فاتفق مع احاب على 
ارسال حملة حاربة راموت جالعاد شرق الاردن ف تفلم 
وخطب عتليا ابنة احاب لابنه هورام وعادت هذه 
لحالفةالمنعقدة يبن مككينمتاني الميداً احدها ثتي ورع 
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وا لاخ ركافر بالويل على مملكة يهوذا 
ووليه انه يهورأم عام فنأن هذا لسلطة 
عخليا امرأته فبغضه الشعب لقساوته واعتسافه ومات 
على اثر علة وببلة نزلت في امعائم لاريم سنوات من 
ملك عام( 886 ) وخلفه ابنه احزيا وقد جرى على 
مثال ابيه يك الشر فقتل تحت انقاض بدت احاب 
فقبضت حيثئذ عثليا على ازمة الملك يك داود 
باجتراحها افظم الاثام ٍ 
ان احزيا مات عن اولاد صغار ولكن عثلا بدلامن 
ان تمنى بالايتام عناية الام اغواها الطمع على ابادتهم 
دون رحمة طعا بالمتتحر 
فاستت_الملكلها وللبمل ٠‏ فأأخذت الدهشةسكان 
أور شليم الذين اضطروا الفضوع الى هذه الملكة الخالعة 
العذار مدة ست سئوات( هن 4م الى حلام ) 
ولكن لم تنج' هذه الملكة مر العقاب فان 


١ هم‎ 


يموشايم اعرأة يهو ياداع الحبرقد اختلست يواش اصغر 
ني اخيها من سريره الذي كان عليه كيستر في وسط 
امهل الذي حرت فيه الجزرة وشا ةبت سواعنة 
الميكل حتى اذا كانت السنة السابعة من ملك الاجدبية 
الكافرة رد المير يواش من خيائه وسيم 5-7 
بكل احتفال في الميكل ونان الحور الى عثليا ا.سرعت 
الى الميكل وي تكاد تتيزمن الغض والوعيد فابصرت 
يواش مستويا على الكرسي وعلى راسه التاج والى جانبه 
الجبر يهوياد'ع وعند قدميه موشابع ممهته وقد حفف به 
فريق من اللاوبيث وقد شهروا اا حراستهٍ 
فأخذ القلق عثليا مع صلفها وكبريائها فأجالت النظر 
في الميكل فاذا ابوابه مقفلة فنادت حرمهأ ولس من 

عن 

فرّفتعندئن ثيايهامن اليأس والقنوط وصاحت: 
«الخيانة الحيالة » فأمر المبر بأَخذها خارج الميكل 
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وتحكيع السيف في عنقها»فانقذ للحالامره وداستالخيل 
بسنابكها جنة الكافرة كا داست جنة والدتها ا.زابل ٠‏ 
وني تلك الاثناء قوضت هيأكل البعل وذيم ماتان 
كاهنه ٠اما‏ يواش فل يحسن الاننفاع ببتمالعمة الكيرى 
ولا استفاد من هذه المبرة المثل لانه سار في الشعب 
سيرة الحكيم العادل مدة حياة كفيله يهوياداع الذي 
عاش مائة وثلاثين سمنة واستحمق ان يدفن حذاء الملوك 
ولكن ما لبث يواش ان استرسل بعد موتم الى 
المساوىء والاثام فسججد لاص وأأفسد الشعب ياغرائم 
على ان تحذو حذوه ٠فانذره‏ ذكريا بن بم وياداع ود 
الشعب على خيائته ومعصيته ٠‏ فقتل رجا يأمر املك , 
فقال وهو جود بروحه « ينظر الرب ويطالب» قطالب | 
الله يواش بدمزكريا فقتله عبيده بعد ان مله ذل العجز 
عن صيانة عاتعته وقصره من غزوات سور دمشق 
وقامت الخرب ايضأ بين اسرائيل و يهوذا فدارت 





١ بام‎ 


فيها الداثرة على الثاني 

لا استظبر أمصيا بن يواش على الادوميين في 
ظ وادي اليم أخذته نشوة الانتصار قار يطلل ملك 
اسرائيل قائلا': «هل” نتراءى مواجهة » فصعد .ناث 
اسرائيل وراك أمصيا مواجهة فنابه واخذه اسيرا 
ونبب قصره والميكل ول يخل_سبيله إلا برهنافعديدرن 

حاربة هلوك مصر واشور وبابل - ان محارية 
ظ الملوك الذين كانت مالكهم تحدق بفلسطين كانت انوا 
اخطرا من محاربة اسرائيل اذ كانت عاقبتها سقوط ظ 
ملكة يهوذا 

ففي ايام رحبعام كان قد دخل شيشق ملك مصر 
اورتليم فنبب نفائس الميكل وما فيه من ذعب وفضة 
وبعد ذلك يقرنين دخل الاشور يون فلسطيناذ , 
استنيجدم احاز ملك يهوذا للانتقام من ملك اسرائيل | 
| الذي عاث فسادًا في المهودية ٠‏ فاخرب الاشور يون نحو 
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نصف ملك اسرائيل مرثقبير”. اليوءالذي فيه #نون 
خرابها وكان ذلك اليوم قريب ٠‏ اذ دغل الغزاة مملّكه 
مهوذا وخر بوهأ 

وتهدد الدمار مملّكة يهوذا لعبد حزقيا بن ١حاز‏ 
( هن عأم 5 الى 180 )اذكارت سرجون ملك 
اشور قد دمر مملّكة السامرة عام 7٠١‏ فلا رّى حزقيا 
ماكان من خراب السامرة اوجس خيفة من اتصال 
الخراب بهوذا فالتزمالسكينة مدة عشرين سنة ٠‏ ولكنه 
اضطر الى التمل بمشورة المزب المسكري يه بلاده 
فتجراً على قطم العلائق مع ملك اشور بالرغم من انذار 
النبي اشعيا ٠‏ فزحف منحاريب خلف سرجون الى ان 
وقف بعسكره عند اسوار اورشليم ٠‏ وما كان حزقيا 
يخاف الريب اعانه الله على اعدائه فأفتى الطاعون منهم 


بعد ذلك على فلسطين 


1 وحمسة وعانين الما وفيا ستحاريب وحذده و يأو 
| 
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في أخر ايام بملكة يهوذا وسقوطها ١‏ ( من عام 
همه الى +08) وخلف ححرقيا الفاضل انهمشسى قاد 
عن طريقه وصنع الشراقتداء باخاب الكافر وبا.زابل 
القاسية + وناصب جميع الانبياءالذرين انذروه بشرغوائل 
سيرته وأمر ينشر اشعيا الشيْ بين لوحين ٠‏ فعاقب الرب 
الملك بنزع اورشليم منه" وبلاه بأمس طويل المدة في 
مابين البرين وم ضح منه حتى اعترف للاشوريين 
| بالسيادة ورضي عن تادية الجزية لحم عرد يدر وهو 
صاغس 

ومنذ ذاك امون فرض الاجنبي على بهوذا الجزية 
وم يتتصل من الرق إلا يسقوط مملكة اششور وككن ما 
أبنت ملوك مصر ان اذلته على اثر منازلة يوشيا ملك 
يهوذا لنكو ملك مصر في وادي تجدّو (عام +0 ) 
واستظهر بعد حين نب وكدنصرملك بابل على نكو ملك 
أنسر تار ين لان ود لزي لاف . ول 
































عام ٠0“‏ استولى بوكدنصر على قسم من ١‏ نية الميكل 
وجلا الى بابل عدة من اولاد الاشراف مهم دانيال 
وحنانيا وميشائيل وعزريا ٠‏ وكان هذا السبي الاول 
الذي طالت مدته سبعين سنة ١‏ 

وأشارط صدقا الملك (من عام إلى 088) 
حبو الانتقام بالا مساك عن تآدية الجزية 

فا كان من نب وكدنصر الا ان زحف الىاورشليم 
(589ه) وكآن ارميا النبي يحرض الشعب على الطاعة فل 
يلق معيعاً بل التي في السجن ويعد ان قاومت اورشايم 
مقاومة طويلة سقطت في ايدي العدو وءات اولاد 
صدقيا ذبحا وفةئت عيناه وسيق اخيرا الى بابل حيث 
قضى بقية ايامه في سرداب واحرقت اورشليم فصارت 
رماد | وثقوض الميحكل وقتل عظيم الكبنة وكبار 
ا «ودين وكثير غيرثم من الاعيآن وهرب جمهور من 
الوطنيينفائتق نب وكدنصر فريقاً من الذين بقوا فيالمدينة 
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| وجلا الى يابل وهكذا تحطمت اليهودية فرفع عندئثر 
لسري اورشليم رثاة شجياً 
00 لصي 0000| 
ظ كانت ايام ملكة'سرائيل التي تألفت منالجايل ظ 
انامز ين وفدا وخس ينه لوليا بعتي 
ظ 3 وسبع دول او سلالات وكان لما ثلاث عواصم: 
واشهر ملوكا ثلتة وغ ياربعام الذي ملك من ( هلاه 
الى 464 ) وهو موسس الملكة ٠‏ وا حاب اأذي دامت 
ايأمه من( 17 الى67 ) وقد عرف مع امه ا.زابل ظ 
| وابنته عثليا يتمرثم وسوء عأقبتهم ٠‏ وهوشع ملك من/ 
عب الى 7 أفاستولى لاسر في ايأمه على السامرة 
مسي يي 
اسرائيل ظ 
كانت ايام مملكة يهوذا ثلث مئة وسبما انين 














سنة وقد وليها عشرون ملكا فقط وكام من سلالة 
رحبعام وقد امتاز اكترع ياخلاقهم ومزاياتم على ملوك 
اسرائيل ٠‏ وجل تاريخ مملكة يهوذا في الخارج يقتصر 
غبلى ذكر الحروب التي شبت بينها و بين مملكة اسرائيل 
والاجانب 
فاستظهرت عل اسرائيل إعهدا بدا وا ساواندحرت | 
ألايام 'مصيا واحاز ٠‏ ولماحاد يوشافاط عن الخطة 
الساسة التي كان يترتب عليه الجري عليها * مع اسرائييل 
عالق اهاب وخطب ابنته عثليا لابنه يورام ونقاً 
عن ذلك اضطراب ورجاسات في بهوذا 
واما مأكار:_من امر يهوذا في حار بته الاجنبي 
فانه لم يظذرمنة بشية إلا بانقاذ اورشايم الحيب من 
ايدي سنحاريب لعبدحزقيا وفي عهدمذمى عام (145) 
اخضعت للاشوريين فأدت لهم الجزيةثم للصريين 
واخيرا للبابليين ٠‏ ولا حاول صدقيا الامساك عن تأدية 








الجزية مل عليهن و كدنصر فاستولى على اورشليم وجلا 


مسعسس وخ 7] لوز سس 





الفصل الناسم 
ابي والرجوع منه 
-١‏ في السبي 
لم يتك اليهود عن ترديد الاسف لجلائهم عن | 
ورشليم يك اثناء اقامتهم على ضفاف الفرات ونا في 
زايد شاهد على اسم وتكائم حيث لعب 7 
نينهم الى الوطن بعبارات لم ينظ شاعر ادق 
ره ظ 
« عل اتهار بابل هناك جلسنا اك الشامده 
0 كنا بون + عل الصغصاف في وسطبا علقنا اعوادنا ٠ ١‏ 
ألانه هناك سأ لنا الذين سبونا كلام ترلهة ومعذبونا! 





سا لونا فرحا قائلين روا لنا من ترنمات صهيون 

كيف ترم ترنهة الرب ني ارض غريبة ٠‏ ان 
نسيتك يا اورشلء 2 يني 

لبلتصق لساني بدي ان لم اذكرك ان لمافضل 
اورشلم على اعنم فرحجي » 

ولك الميشة الطمئنة التي مبدها الظافرون 
للسبيين قد سترت عنهمالاحزان واساغت غصةالجلاء 


لان السبي لم يكن من نوع العبودية وقد طابت الاقامة 
في بابل لكغير من الاسرائيليين فاحرزوا فيها الثروة 
ودخل منهم في خدمة بلاط الملوك ٠‏ ونا اصدر كورش 
ره عأم ”5 بعد استيلائه على بابل فيارجاع المبعدين 
الى اوطانهم لم يتتفع بهذا الامر إلا سبطا بثيامين 
ويهوذا ٠‏ 
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ب- في الرجوع من السبي ( هه ( 
ندبايل - ان زديابل من نسل يواكيم أخذع 
نقفسة ارجاع الجالين الذين كان عددٌ نحوا ٠‏ من أربعين 
الا ٠‏ فرجم هولاء الى مواطنهم حاملين بأمر كورش 
الاانة المقدسة 00 قل دارو مرف عن 
أبن تجديد ناه رم 50017 ا 
الاول بمزيد الاحتفال ٠‏ غير انه قد اعترض في ذلك 
من الوطنيين ومن الاشوريين الذين اقأموا في 
0 قد طلبوا الى كورش ان يمنعيم 
من أكال البناء فأجابهم الى ذلك ٠‏ ول يستأتفوا امل 
حى ولي داريوس بن هسئّاس المللك وكان تدشين 


إ! الميكلعام ( 516 ) 








عزرا - اقام زربالى اليكل وتولى عزرا تنظيم 
الشعب واحياة شريعة موسى وكان قد رجم في السنة 
السابعةمن ملك ارتؤ ركسيس الملقب بطويل الباعومعة 
جالية جديدة مؤلفة من الف وخسمائة رجل 

- وكانت اسوار اورشليم م تزل لايأمه 

ميدومة وساحاتها مكشوفة مزع الجيران وضر يتهم ذا 
عرف نحما يأ اليوديسائالملكار ازركسيس(ا تحششما) 
ا ملقب بطويل الباع ل الحال الحزنة استأذن الماك 
باقامة اسواراورشليم فأّذْن له”عام (460) وانفق اثنتي 
عشرة سنة ي تنظيم شونا الادارية ٠‏ وامر عزرا ان 
يفراً على الشعب شريعة موءى خدد الشعب عهده مع 
هوه بكل احتفال ٠‏ 





نون 


عر العزاء بدأة بدء على اليهود لبعدهممناورشليم 
وما لبثوا ان أ لفوا الخلا شيا فشييدًا لانه كان مع خفة 
وطاءته مفيد! لمم ٠‏ وكان عدد الذين إتشمروا باءر 
كورش الصادر عام 5*5 في الصعود الى اورشليم 
اربعين الفا جدد زريايل بناه الميكل وكان الفراغ مئه” 


بعد اعتراض السامرين دوك بنائه في عام 
06 واحيأ عزرا شريعة موسى ونظمها 
وبنى نحميا اسوار اورشليم 
عام خ*> 
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الفصل العاشر 
قدن المبرائبين 

الديادة - العلوم والفنون وأ لاداب- الزراعة والصناعة 
والتجمارة 


-١‏ الديائة سا 

قدأو قي الشع العبراني ففرا بقبولهعقيدةوحدانة 

الله وتحافظته عليها مع تكائر الزندقات والكفر وقدقامت 

اثمية تارخه بامانه في هوه وبهذا الامان امتاز منسائر 

الشعوب القدمة ٠‏ وبين كانت الام الني انبثنت حوله 

تسجد للبعل ولتداس بعبادات شاينة كأنوحده يعترف 
ان الله واحد روح خالق عادل رحوم 

ولن كانت عبادة هذا الاله مقروئة بالحافظة على 

فروض لخارجية فان جوهرها كانقائًا ع لاعال داخلية 

















وها الطاعة والحبة ٠‏ وكان صعوئيل يقول لشاول « ان 
الطاعة خيرٌ من الذبيحة » وقد جأة في الشريعة « تحمي 
| يهوه المك م نكل قلبك ومن كل نفسك ومن كل 
| قوتك » فحبة الله تشعل محبة القريب « تحب قريباك 
ظ كنفسك » فبذان المدا أن ها مصدرا أذ خالص 
0 
سامر يفوق تعاليم الفلاسفة ولا سموعليهما إلا ألادب 
المسطر في الانجيل 


ب في العلوم والفنون والا داب 


لم يتن العبرانيون العلوم والفنون ومن المعلوم انه 
ا اراد سلبان ان يني اليكل اضطر الى استنهاد صناع 
الفيزيقييسك وعملتهم وكذلك فمل عندما اقدم على 
الملاحة ٠‏ ولم يكونوا في شيث من الرياضيات ولم تنظم 
موازينهم ومكايلهم وتقايسهم على قواعد علية لانهم 
كانوا يأبون الالقطاع الى النظرفي العقليات ويكبون 
























عل المادات التي اثقنوها واحبوها محبة بلغت حدااغرابة 
كا يتبين ذلك جلا في عدة صور ورسوم واضعة - وقد 
قال نشيد الانشاد: لتبكرن" الى الكروم لننظر هل ازهر 
الكرم هل تفتتح القعال هل نور الرمان ٠ ٠ ٠‏ اللفاح 
يفوح رائحة وعند ابوابناكل النفائس »٠‏ 

وقد برع العبرائيون في الموسيقى واحكوا وضعها 
والقانها فنظم داود الموسيقى في الميكل حيث كانت 
الاجواق توقم المزامير على القيثارة والسنطير والصج 
وكانت الموسيقى لذ شىء عند العبراني حتى انه كان 
يطرب من صواتها عند تناوله الطعام ومن الراجج ان 
الالحانالعبرانية كانت موضوعة على طريقة يحسن وقعبا 
في النفس لانها كانت تعبلح لكشف ماني الصدرمن 
العواطف الشجية والماسية على اختلاف انواعها ' وكان 
الاجانب يطربون ايضا منها بدليل الاح خفراء بي 
الجلاء على المبرائيين سيك بارلى ان يطربوهم باغانههم 


الوطنية 

ولا يخفى ان الشعر والموسيقى صنوان فلاغرو | 
اذا هام العبرانيون بالموسيقى وقد ادركوا المقام الاول 
بين ااشعراء ٠‏ فأين منظومات|أشعراء المالميين من المزامير 
التي تبي بها عواطف النفس الصادقة بل من اقوال 


اشعيأ وارميا وحزقيال الماسية وتصوراتهم البراقة 


3 د الصناعة والتحارة 


ما كان العبرازيون رعاة مواش_ وزراعا لم يحفلوا 
بالصناعة وقد استيجدوا الاجتبي لاصطناع ما يسد 
حاجاتهم الى الجاه والترف والزيئة التي دخلت مععداود 
وضلوان الى بلادثم ومر:_ الملوك تطرقت الى الخاصة 
فصعت جدران البيوت باشب واقهتعل الاساطين 
|من خشب الارز والسرو التحوتة نحتا بديعاً وفرشت 
أرضها بالبسط والشحاد ذاتالالوان الساطعة و كتسى 
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الاسرائيل بالحرير والاقشة الصوفية الناعمة والكتان | 
من الابيض والارجواي والبنسبي واستجمل العطور 
والمطييات كالبخور والمروغيرها من الذرور والزيوت 
العطرية 
واشد ما كان الترف عند النساء وقد ويخهم عليه النبي 
اشعيا فاستهجن عقودثم الذهبية ولالئهم واساوتم, 
وشنوفهم وخواةهم والحجارةالكرية الني تتدلى على جباهوم 
واثوابهم الفاخرة وقصاتهم وازرارثم ومرائييم ‏ - 
وهذا ١١‏ قاله” « ينزع السيد في ذلك اليوم زينة 
الخلاخيل والضفائر والاهلة والحلق والاساور والإراقم 
والعصائي والسلاسل والمناطق وحناجر الشيامات | 
والاحراز والخواتم وخزاتم الانف والشاب المزخرفة 
والعطف والاردية والاكياس والمرائي والقمصان والعاتم 
والأزد فيكون عوض الطبب عفونة وعوض المنطقة 
حبل وعوض الجدائل قرعة وعوض الديياج نادت | 









وعوض الخال كي »٠‏ 
كانت التهارة ولم تزل حتى اليوم مورد ثروةاليهود 
وقد انحصرت قديا يك اصدارم الى بلاد الفينيقيين 
حاصل زراعتهم كالعسل والزيت والجر ٠‏ وقد اتسع 
ندلاق التجارة لعهد سلبان الذي كان يستورد الاموال 
الطائلة من الاتحار يحاصلات مصر فضلا عن بعاتم 
1! ااتجارية ولكنما لبت ان تضعضعت من بعدهفسقطت 


على اثر الحروب والمنازعات التي حدثت في ايام الخلف 
ودامت على هذه الال الى أرق راجت سوقبا بعد 
السى اكثر مأكانت قبلا لان فريقاً من اليهود قد 
ظ اقام ني الاسكدرية لمبد البطالسة فصارت لهم وم 
نانا. 





-- تيضر حب 


ان ديأنة العبرانيين تفوق ديانات سائر الشعوب 
القدية لانها لم لقم في الحافظةعل المظاهرات والاعال 
الخارجية بل علىالاعال الباطنيةوثي محبة اللهوالقريب 
م يتقن العبرانيون الماوم ولم يأخذوا من الفنون 
إلا الموسيقى فبرعواني الشعر والأدب حتى اتوامنبا 


با يصلح ان يكون مثالا منقطم النظير ٠‏ 
ولا كانوا مكبين على الزراعة لم يحفلوا 
بالصناعة والتجارة الا 
بعد السري 


2» (ضصط!‎ ١ 
















المصريون 
الفصل الاول 
رمم مصرب النيل - اهمية النيل- فيضانه الاقام 
'والماخ- الحاصلات ٠‏ الحيوادات - اقسام مصر 
/ رسم مصر ومساحتها -- لبس من جتراقية بلاد 
| اسهل وابسط من جغرافيةمصروشي قلمة ارض عر يضة 
ظ مرملة تقتد من دائرة السرطان حتى اليحر المتوسط مأيين 
| البحرالاحمر وصحراء ليبيا وتربي مساحتها على مساحة 
| ارض فرنسا ٠‏ وينساب وادي النيل ضيقاً في وسطها 
حيث يطيب الماء والحواء ثم ينفرج انفراجأ لا .زيد على 
ا+ّسة او ستةفراخ وينسط انساطاسهل عند ميس 
احيشمبتدا الداناء فذاك الوادي وهذا المثلث يصلحان 











كال 













الف كيلومترمريم تخوضساعة ارض لهك 

النيل- ما كانت مصرمن دون نيلبا الا صعراء 
قاحلة وهذا النبر الذي يحسبونه اطول مرفي امور 
يلغ طوله” القا وعاني مئة رم أو يزيد من مموخط 
الاستواءحيث ينقبون عن مصادرم حتى البح رالمتوسط 
والظاهر ارن النيل الحقيق اوالتيل الاييض محري 
امن يحيرات كييرة اكتشفها في ايامنا الحوالة الالكليز 
بورتون وسبيك وكرانت و بأكر وستائلي ٠‏ فعايب أن 
يتلتى من الشرق ميأه بحر الغزال او تبر الغزلان #تزج 
مياهه”عندالخرطوم ماصع نوييا ياه التيل الازرق الذي 
يجري من بلاد الحيشة 

وخر سواعده اطبره المسمأة قدي ( استابوراس ), 
ويعترض مجراه في بلاد المبشة صغور وجاري مياه 
سريعة مماها الاقدمون جنادل اوشلالات وكانت 
هذه الشلالات قدي حاجزًا في سبيل الملاحة اما اليوم 


١5 7/ 













فقد استظبرت عليها قوة البخار 
وعند الجندل الاخر المعروف يجندل سيان واليوم 

اصوان يبرح التيل حدود الحبشة فيصير هرا مصريا ٠‏ ظ 

ولم .زلطول مجراه حتى الي المتوسط الفأ ومئة كياومترا 


وهذه المسافة تعادل مسافة جرى خبر الأوار اكبرانهر 








فرأسأ ويلغ عرضه من ست مئة الى سبع مثة متر. 
ومباغ مياهه يتناقص تدريا كنا اقتريت من اليحراذ 
لاسواعد له بخلاف سائر الانهر و يسرب قسم من تلك 







ظ 


الميأه في فني عديدة منشأة على ضفافه أسق الاراضي 
ورياغ هم مائه عند مصبه في الجر المتوسط مبلع مياه 
نر الرون اورزيد ْ 
ويجري النيل بين سلسلتيجبالمتقاربة ييا 
شرقبة وشي سلسلة جبال بلاد العرب والاخرى غربية 
وش سلسلة جبال ليديا ٠‏ ومن هذه الجبال المتكونة عند 


ظ اصوان من الصوان الاحمر ثم من مواد رماية واخيرًا' 








كاسية تؤخذ المواد لانشاه الابنية المضضمة 
اهمية اليل - قال هير ودوتس « ان مصرهية 
من التهر» والمق يقال ات اليل قد انثا الدلنا او 
المخلث الذي هواعظمقسم منارض مصراذ بلغ مساحتة” 
ثلئة وعشرين الف كيلومتر مربع على اركف مسأ 
الاراضى الحروثة تسعة وعشرون النأ 0 القسم 
اللووق قدا شار بالدلنا خليجا قر قريب الغو قطمرة ته 
آلا جراف التي تحماها مياه انبر وحولتا بدا بد الى 
ستنقعاتثم جفت باتحجاز ميأءا بحر عنها فيقطم متفرقة 
5 بجيرات وش مر يوط وبولوس والمنزلة وبلح 
وقساح وامرة الح ٠وكان‏ انيل يصب في اليحر المتوسظ 
سبع جهات اما اليوم فيذكر منها شطبراتف 
١‏ شطر الرشريد في الشمال الغربي وششطر دمياط في الشمال 
| الشرقي 


ظ فعأيه يكون اليل قد ألشاء قسما من مصر بل 





يم القول انه" قد انشأهاكابا لانه” غشى بالطيرف 
الخصب الوادي الذي كان من قبل مرملة” ٠‏ ويكسية أ 
في كل سنة خصبا لان من دون الطين الذي يدمل 
انبر به الارض لاينبت فيها حب ولا خضرة ولاتبحرة 
ولاكلا. لكثرة م1 فيها من الرمال ولوقوعبافي اقليم حرق 
لا يرطبه من المطر رداذ 

فيضان التيل- تتزيد ميأه النيل في كل سنةعدة 
امتار على اث رالامطار اأني لتساقط في أواحي العيرات 
الكيرة و وعل جبال بلاد المشة العلياء وفي 'واخر شهر 
حزيران نزيد ميأه اأنيل خا*ة وتنيث في القتي التي 
مخترقالوادي من كل ناحية الى انتطفو على المزدرعات 
فترطي الارض وتودعبا طيتا خصأ ٠‏ ويام فيض لكان 

"لل ضوفي الحادي والعشر ين من ايلول ثم يتفض 

0 ترد المياه الى محجاريها في كانون الثائي ٠‏ فيعمد 


عندككر الزارع الى اليذار وموعد الحمصادفي شبراذا رر 
١‏ 








وفي اثناء الفيضان .رقب سكان المدن والقرى 
القاكة على مرتفعات صناعية اوطبعية كالجزر وسط 
اليحار حركة الفيضان وثمقلقونلان اقبال المواسم واتحالها 
يتوقذان على درجة ارتفاع مياه اليل وهبوطها فاذا بلغ 
ارتفاعها من خسة الى سبعة امتاركانالموسم مت بلاومن 
ثلثة الى خمسة او من سبعة الى ثٌانية كارك بين بين 
وءن الثلنة الى القانية كان ممالا ٠‏ فنى الحال الاولى 
تكون المياه دون الحاجة وفي الناية “ر بي عليها فنقوض 
السدود وخ , ب الاراضي 

ولذلون مياه النيل في اثناء الفيضان تلونا لا ينظره 
جلي بوجوهه كلها إلا من كان يرقب هذا الحادث في 
مصرااعليا 

فالماء الذي يكون عادة ازرق صافيا يصير اخضسر | 
لجا كالماء لاسن وفضلا عن ذلك انه" لا يصلح 
للشرب ويقال له" النيل الاخضر ٠‏ وفي ثلثة او اربعة | 
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ايام من تلونه بهذا اللون يصير كدرًا وفي عشرة او اثني 
عشر يوم يتكائف و يصطبغ بالاحمر القاتم حتى يخيل 
لناظره انه” نهر من دم ويقال له عندثفر النيل الاحمر ٠‏ 
0-7 بلغ اتام درجات فيضانه يصطبغ بالاحمر 
المشرب صفرة 
شق على المصر بينالاهتداء الى ينابيع اليل 
عر عليهم ايضامعرفة اسباب فيضانه كل سئة في اوقات 
معلومة ٠‏ وكانوا يعتقدون الفيضان من خوارق الطبعة 
فن اوهامهمان ايز يس بينا كانت تبكي اخاها اوز يريس 
سقطت دمعة من اجفانها في النبر فكانت دمعة هذا 
المعبود علة لفيضان مياهه 
اقاليم مصرومناخها - ليس في مصر إلا فصل 
واحد من فصول السنة وهو صيف داتم لارت جوها 
يكرن دائًا صافيا لا يغيم ال في بعض سواحل الر 
المتوسط ٠‏ ولكن النيل يغنبها عن المطر فيتبدل بغضله 



















وجه ارضها في حزيران اي قبل الفيضان يكون وجه 
الارض جاقاً مغبرًا مخضرا وفي ١ب‏ وايلول يتحول الى 
يحيرة فسيئة الجوان ومتى ارتدت عنه المياه غادرته 
اسود مغشى بالطو وني شهر شباط ينضر وجهبا 
وتكسوه الخضرة والازهار وقوج عليه السنابل ؟ يمو 
ماء الحط 
ومع شدة حرارة التعس في مصر لا “زيد درجة 
الخوار: عن حد الطاقة الا اذا هبت ريج االمسين التي 
يقال لا « الشروق» وش ريم يدوم هبوببا نحو سين 
ونا من أخاز سك أقضاف ايار وقد قال قا الفناعز 
«متى ملاءتاننفاسها الحارة الجو باأغبارالدقيق استعرت 
النار في كل ناحية وانفطر الفساح باكا في بيته» 
غلاتها او حاصلاتها ‏ ان الطين الذي ,ودعه 
اأتيل ارض مصر كان يكسبها خصبا لاننات ما كان 
ظ برع فيها اول دون عناء كالحبوب من حنطة وشعير 


وجاورس نوع مر:_ الذرة ٠‏ وبرطوبة الارض صارت 
صالحةازراءة الفول والبقول والاثار التي كان العبرائيون 
يتوقون اليها كالفثاء والبصل والبطيش وكانوا يستفبتونها 
ايضأ الترمس والجمص والعدس والخروع 
ومن اشبر نباتها لقي الحندقوق والبردي فر:. 
الاول كانوا يصنعون نوعا من المعونات الفاخرة اللذيذة 
ومن الثاني اصطنعو ا لدس فقط القرطاس والاحذية 
للكبنة وزوارق الصيد بل اتخذوا منه” خبرًا ٠‏ وهذا 
الخي كان عندمم من اللويات الثسبية يتناوله ملو كم 
على الموائد ظ 
واما الل فكثير في 500 منه اخابات | 
والاحرا اج الني لم ل حتى اليوم ٠‏ وهناك 5 
الخرئوب وايز وال مان والمتّعش والتين ظ 
حيواناته! - أدخلت الخيل والأير الى مصر بعد 
لب مان بيد ٠‏ وام اليران واماعز والكلاب ' 





والارانب والفس والغزال فقدكانت فيها منذ نشأتهاء 
ومنالحيوانات الجيدة فيمصر اير - ومن الضواريفيها 
المر البري والذئبوابن! وى والضبع واثمر والاسد ٠‏ وقد 
جلاعنها فيهذه الايام فرس اليحر و زايل مياهها الفساح 
قاصد! الجنوب وقد ابصر شاميوليون منذ ستين سنة 
جماعات منهذا الحيوان ثثالف الواحدة من ار بعةعشر 
تساحا رابضة على جزيرة صغيرة ٠‏ وتكثر الجيات في 


معد يو سائة وغيوسنانة | السامة'ذي | الاق والفيل 
الذي ييلغ طوله” مترير: وقد اتخذه الراءنة شعارا 
يزيون به رؤأوسهم 

وفي مصر طيو ركثيرة مختلفة الانواع فبناكالفسر 
والصقر والباز والباشق والعقاب والمام والعقعق والهام 
والحجل والدوري والكري الايض والاسود والبجع 
والغواص والقوق والاوز والبط الذي كان يكثر يخ 
المياه وهذان النوعان الاخيران من الطير كنا اليفين 








يقومان عندمم مقام الدجاج التي لم تكن ثم معروفة 

واما الاسماك كانت من اغزر الموارد في مصر 
وكل ما تقدم من حيوانات وطيوروامماك كانت كافية 
لاعالة عدد عديد من السكان ٠و‏ تزل مصر حافلةني 
ايامنا بالسكان اذ ييلغ عدد سكانها اليوم نحو عشرة 
ملابين وقد كأنوا من قبل اوفر عددًا لغسب احصاء 
البعض من عشيرة الىخمسة عشير هليوا وحسب احصاء 
البعض الا خركان ير بي عددثم على ذلك 
ظ اقسام مصر - ثلقسم مصر في ايامنأ الى سفلى 
ووسطى وعليا٠‏ واما قدي قكائوا قد اقنصروا على نقسيم! 
سعين مصر العليا او الصعيد واشهر مدا ثبة ومصر 
ظ السفيل حيث كانت ممفيس والاهرام 


أ 
إ 


ؤ 





ختصر 


ان اليل علة وجود مصر التي تبلغ مساحتا 
لسعة وعشرينال ف كيلو متر مريع ومنه استفادت قسما 
فسيدأمن اراضيها ويه تخصب كل سنة ٠‏ وموعد فيضان 
النيل من حزيران حتى كانون الاول ٠‏ وتدبت ارضها 
الحبوب بغزارة وكثيرا من البقول والاثمار وإذاك 


يحتشد فيها السكان ويلطف الماح يك الشتاء 
ويشتد الحر في يسان ٠‏ واما الاجنبي 
فلا يحتمل حر مصر العلياء 
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الفصل الثاني 
في اصول المصريين 
ملخفص 
أصل المصريين ‏ عهد الالحة وتحرصاتها -- معنى ذلك 
اصلالمصربين- قال الكتاب ان منشاً المصريين 
سيا « وجاءني سفر الروج اف مصرايم بن حام 
| استوطنمع ابنائه ضفاف النيل » ولاك الصرين 
| فر مصرمن اسيأ يأعن طريق برزخ السويس فاًلموها 
م ولس في وادي النيل الا تلالا 5 قاحلة 
او مستتقعات مؤذية ومثلبا الدنا ولكن ما بغت 
| الارض الحقبم ان اخصبتوامرعتث بهمة السر 0 
عبد الالحة الملوك وتخرصاتها - تمادت الاجيال 





١ مه‎ 





















والاحقاب على اصلاح ارض مصر وسكانها ٠‏ وكانت 
الالحة 'ثولى امر المصريين في تلك القرون و لاجيال 
الطويلة ويزم المصريون ارت الالحة قد افادت مصر 
فائدة جزيلة ٠‏ ا معبود اوزيريس قد ابطل أكل لحوم 
البشروالالحة ارؤيس شقيقته قدعلت المصريين كيف 
يتتفعون بالحنطة والشعير وتوتا الاله المظيم كان اعظم 
حسن_اليهم اذعلهم الحساب والندسة والمساحة والرسم 
والموسيق والخط والطب و بابجملة كل الفنون والصائع 
كصناءة الاسسلة لباجة الحيوانات وادوات الزراعة وفي 
ايامه ضبط مجرى النيل وحرثت الارض 

معنى عبد الالحة ان القصص والتخرصات اأنيي 
وضعت في عهد الالحة كانت “ريز الى النأني والسكون 
في العمل بالهام اأكبة منذ ابتداء الاجيال وعن هذا 
العمل ذتاً القدن المصري الذي يظبر لا في اباف 
ازعو عد نشأة التاريج +سة الاف سنة ٠ق‏ ٠م٠١‏ 
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وكان نظام البلاد في ذلك العهد شأن انظمة سائر 
الام اذ تكون في مبدها 
كانت مص رثقسم الى عدة مالك صغيرة مسلقلة 
كان مرجع روساءتلك ابلك الى االمة. وكا يفرض 
عايهم الخضوع والطاعة لتراجمتها اي الى الكبنة ٠‏ ولكن 
ما ابت سلطة الجنود ان تغلبت على تقادي الايام على 
مدلطة الكبنة واستحك تسلطة الرئيس الواحد في القبائل 
| المحفرقة لخممتها الى قبياة واحدة ومملكة واحدة فالت 
١‏ دولة الالحة وذامتا دوة الملوك 
١‏ الشكل المصري - كان المصريون عموماً طويبي 
| القامة عريضي الأكتاف 'فوياء الصدر ضيق الخصر 
لاناسب فيابدانهم ولهم وجه بيضاوي الشكل وجبين 
الى“ قليلاً وعينان صغيرتان وشفتان خليظتان ٠‏ يولد 
المصري ذا بشرة بضاءو كن تكد بعد حين وأسعر دن 


“التعرض لور التّمس وحرارتها وهذا ءا كان يحدث ذال 
ظ ١‏ 


مسي 


إ 
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لل كار الذي كآارتف لونه” عدينا ٠‏ وقد تجدد هذا 
الشكل في ايامنا ولا سيا عند الفلاح سكان الارياف أ 
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لااقى المصريون من 1 سيا اللى مصر عن طريق 
بوزخ السويس حك فيهم بدآة بن الالمة اي الكهنة | 
الذين ددبوم عل القدن والفنون المفيدة ٠‏ ويكدم 
أ وصبرم على امل مدة عدة قرون تدنوا تمدن ظهرت 
ثاره في مبتداء تأريخهم لخجسة الاف سنة ٠ق‏ م٠‏ 
وكانت مصر وقتكذ قبئز منقسعة مرة اقسام مستقاة ولكن 

ما لبثت ان خضعت لكام واحد بعد ان 

اذهب نفوذ الكهنة ووحد بيرتف 
حكوماتها تحت سلطته وهكذا 
شأت الملكد ٠‏ 


سسا و6 وسمسه 








اكا 

















الفصل الثالك 
ميئيس مؤسس الملكة 
ميئيس- كان ميفيس او لماوك مصرنشاً في تبنى تٍ 

م نمصرااءليا اأتى ادعيت ايضأ أبيدوس ولا سوق ل 
الامر في جميع امالك الصغرى واخضم اصعابها ووحد 
| تحت سلطانه مصرالعليا والسفلى وانشاء ملك الفراعنة 
| ابتنى له عاصمة شرقي اليل على مسافة بعض فراخمن 
الداتا دياه بعتن وكرسها للالحة بتام من الجودات 
النعسية :فأقِمت هذه الالحة في الميكل الذي 06 
| املك ٠‏ وقد وصف << المورخون القدماء مييس بالبماء 

ولمشترع والجندي بطل حرب ٠‏ وقفى ميس نيه 
على اثر عضة فرس بحر للسنة الستين من ملكر 
فرأىالكبنة فيموته الفاجمتكيلاً بالانسانالذي 
حط” سلطة الكبنة ورفم سلطة الجندية ٠‏ ومع ذلك 
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يدل 





من مرتاثم الشمب من احياءذ كرالملك الاول قتصيوا 
له* الميكل والمذايج وسسجدوا له ب..حم ١مونارا‏ ( اي ابن 
الشمس) 

اقسام تاريخ مصر الكبرى ‏ يقسم تاريخ دول 
مصر القديمة الى ثانة ا ره ثلانين 
دولة من الفراعنة 

القسم الاول تاريخ الدول العشر التي امخزت 
مفيس عاصة لها 

القسم الثاني تاريخ الدول من الحادية عشرة الى 
المشرين التي جعات ثيبة عاصمة ملكها 

القسم الثالث تاريخ الدول من الحادية والمشرين ين 
الى لين التي جعلت عاصعتها ساس 

تمتز هذه الاقسام الثلثة بتبديل العو مواصم 
ا بالحوادث التي كا 
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القسم الاول الذي يشمل تأرهخمصرمنذ 0٠-4(‏ 
| الى 4+ )"٠‏ يتفمن ذكر الفراعية الذ.ن اتذذوا ميس 
عاصمة ملكهم فانشاوا 6ل مصر 

القسم الثاني الذي لشعل تارخبا منذ (54 ١٠‏ *الى 
١٠٠‏ ) يتكلم عن فراعنة ثيبه الذين دفعوا ممر الى 
الخارج وجردوها للغزوات فدامت سيادتهم على التيل 
الاعلى وغربي اسيا نحو ستمئة سنة 

والقسم النلك تمن تارضها منذ( ٠٠٠١‏ الى 
مه ) فيذَّكر ما جرى لعهد فراعئة سائس الذين لأ 
يغلهرا ف حاربتهم الاجانب فالتزيوا حدود الملكة أ 
واضطروا الى ان يذودوا عنها ثحهات من كانوا يهاجون أ 
حتى استظبرت عليهم اخير! الشعوب التي قبروها 


وضغطوا عليهأ ْ 
اس 















ختصر 


ان اول ملوك مصرمن البمر هوميئيس منتني 
في الصعيد ٠‏ اخضع روساء المكومات المصرية وجمع 
تحت سلطانه مصر العليا والسفلى وادشناة الكل ملك 
واحدة على ضفاف اليل وابتنى على رأأس الدلنا ممفيس 
وجمع مينيس بين صفات المشترع وبطل الحرب والبناء 


فعبده الشعب عد وفاته وجدوا 7 بأسم! مون را 


ص١‏ سنت > 








عبد المنوفيين 


١ 
| 3 من الدولة الاولى الى العاشرة ( هن‎ 
الى غ07 ) عاحعتها ميس ظ‎ 
الدولة الاولى والابية : 1ل ما شبرع نه ميرس‎ - ١ 
الدولة أراعة اسّات الاهرام‎ - 
حَ الدولة السادسة بقدم وامطااط‎ 


الدولتان الاولى والنانية 
عبازاما انشاه مكافون وأكلتاء 
كاناصل الدونتين الاولى والتانية من تبني وءن 
اله ميئلس فى عبد الاولى ' لنّى لخ ذوالدوجات 
: 'ذيم نول تاها أن الات فق 1 زه وأقيمت ديادة 
الحيوانات القدسة وفي جمام! التور أيس الذي كان 


الفصل الرابع 
ظ 
ظ 
[ 
| 





يعتبر مثال الاله بتام الي 

ومن ن الاعال التي تذكر لملوك الدولتين الاولى 
والثانة ما 31 قٍٍ 

جاه ٠‏ في ما تقدم من الكلام عن مينيس أن مصر 
كانت منقسوة الى عدة مالك صغيرة مستقلة لؤعلها في 
ايأمه ولابات واخضع ولاتها لامره .مل هولاء الولاة | 
مار على استرجاع استقلاهم ف موا لارف خلناء 


مينيس اذلوثم وضايقوا عليهم حتى في داخلية البلاد ٠‏ 
ولكن ل تج هذه الخطة لا في الدلتااما في سائر انحاء 
مصر فكان الولاة مع اعترافهم إسيادة 3 وخضوعهم 
لاواعره ونواهوه وجملهم بما تفرضه السيادة يمتعون 
بالاستقلال داخل ولاياتهم وكانوا من الملك بنزلة 
الامراء الذين كانوا يخضعون لوك فرنسا في الاعصر 
المتوسطة ٠‏ 
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لم يتصل بنا من اخبار الدولة الغائنة إلا انها من 
ممفيس وقد روجت سوق العلوم والفنون 

اما الدولة الرابعة فقد اشتهر امرها في عهدالمنوفيين 
وذاع صمتهأ فأنشأأت الحصون والقلاع عل مخوم الدلتا 
الشرقية اصد القبائل الرحل التي كانت تهاجها دام 
وتوغات في البلاد حتى شبه عزرة سنا حيت إستئرت 
مناجم النحاس والنيروز ٠‏ وقد عظٍ شأنها وذاع فضلا 
في انشاء الاهرام الثلثة الكبرى وقد بلغ ارتفاع وكل من 
الاول والثاني نحوامن مائةوستةوثلاثين مترا والثالك 
الاصغر ستة وستير:_مترا وهذا يعادل ارتفاعه” ارتفاع 
ابراج كييسة نوتردام في بأريس 

اما الناظرالى هذه الاثار المظيمة يشعر مننفسه 
بالضغط والتفاذل كن ينوه به الجل» فاذا كانثك الاهرام 


4ك5ا 


تذيع سلطة الفراعنة الثلشة كوس وكيفرت 
وميكادينوس الذ ين شيدوها مدافنلم فكنى بالنظر الى 
صضاء ما ببنة على ما تجشم رعايام من العناء والند في 
بنانها٠‏ 

ومن الآ ثار المأخوذة عن الشمي لاربعة الاف 
ينه بعد عارودواس ان كيوبس وكيفرن ل يدفنا ني 
المدافن التي شيداها يجبد جهيد لان الشعب قد انتزع 
لشدة غيغله جتتيهما ء: ن الوا ويس وقطمهما إد با ادبا 
وا يؤيد ذاكهوان الباحثين قد عثروا عل قطمقاثئيل 
كيفرن في ١‏ با ركان الشعي قد طرحها فيها من فرط 
غيظه وحنقه 

ولكن ل يحنق الشعب على ميكادينوس ولاازرى 
به ك1 ازرى بكيبوس وكيفرن لانه' ارتذى يِه ان 
يدفن في هرم علوه ستة وستين مترا فقط وجاء في 
الا ثار المنقولة عنالشع بان ميكادينوس كان ذا رحمة ظ 
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وحار ّ يتصف بهما كيبوس وكيفرن 
وقد عثروا على أأووس ميكادينوس سيك اطرم 
اثالث وكان من ابدع ١‏ لاثارالتي نشات في ذلاك! مهد 
وطرفة من طرف الصناعة المصرية ٠‏ ولكن لنكدالطالع 
قد سقط في ابعر ممم الباخرة التي كانت تثَلِهء الى 
انحكاترا 
والثلثة الاهرام الكبرى قاكة على نجد في الجيزة 
| بقرب ميس ٠‏ وفى جوارها صغرة ضخمة مضنحولة على 
ظ “نال اسفائكس وقد بلغ ارتفاع را أسه الشره 1 
متراعء الارض اما ١‏ رفي الومل ٠‏ 
| وككاله لعبد كيغرن و يقال ذلك ايضا عن بناء المبكل 
| الذيكان قا بالقرب منهٌمن الصوان والحجر الاإييض 
المقول كلرخام ٠‏ وقد اكتشفه الباحث الفرنسوي 


مارياثت ووحد فيه عدة عاثل محولة بأسم كيفرن ا | 















0 - حمسيس عي جنا جو يون لشي فيو بسد لجيي ابد سس يخس مما لحل 





وكانت كل هذه الاثار في غاية الاثقان ولاععازقة اذا 
قبل انها تمد في جملة ما أتاه البشر من الآثار المدهشة٠‏ 


امع عن الدولة السادسة : نيتوقر يس 
لقدم وانخطاط 


أخذت مفيس في الانحطاط منذ عهد الدولة 
السادسة ومع استبقائها انم عاصمة فان ملوك الدولة 
الجديدة اثروا الاقامة في مدن مصر العليا ولا سا في 
ايدوس ٠‏ وكان عهد الدولة السادسة عهد لقدم وتجد 
في داخل البلاد 

فلخضع الفراعنة قبائل الحيشة المشاغين واذاوا 
أعم البادية المقيمة في صعراء البرزخ وجدوبي سوريا ٠‏ 
وشيدوا الباني الرفيعة الاركان على ايدي الاسرى 
الذين اتوا بهم من البلاد الممتتمة ٠‏ وقد شهدت يكدم 
ونشاطهم المتصل المدافن التضمة والمدف الجديدة 





١ا/ا‎ 














والهيا كل المرممة والطرقات التى مدوها وسط الصعراء 
من مصصرالعليا الى مرفاء القصير وابتنوا المواقف والابار 
للقوافل 

ول يحفظ التاريخ من اسماءاولئك الملوك الصعبة 
الا اسم امرآة كانت تدعى نيتوقريس المسناء الوردية 
الخد١‏ ارئةت هذه الى الملك بعد وفاة اخيبا الذي قتله” 
الاعيان ٠‏ فقبضستعل ازمة الملك يكل عزيمة وقاومت 
الاحزاب التييكانت تحاول الغا السلطة الملكية واستتب 
لها الأمن حتى كنت من أكال الحرم الذي كان قد 
شرع ميكادينوس ببنائه ٠‏ وأكسبته' حلة استوقفت في 
مستقبل الايام الاح من اليونان والرومانيين والعرب | 


دهغة” و ع 





قال هيرودوتس وكانت ١آخرة‏ هذه الملكد ممزنة 
اذعزمت على الانتقام لاخيها والمطالبة بدمه فدعت 
الاعيان الى مأدبة اديتا لم ِف ردهة نحت اللارض 
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وبينام على الطعام دخلت مياه النبل الى الردهة من 
قناة خفية تفنقت كل للجرمين ٠‏ ققام اشياعهم يطالبرن 
لمتكم بهذا التمل قطاردوها فل تجد وسيلة التجاة مهم 
الاان طرحت نفسهبا يف غرفة فسيئة ملوءٌ رمادا ٠‏ 
ودفنت في هرم ميكادينوس حيث عثروا على قطم من 
ناووسها الذي كان من حمر بركان ازرق 

وسادت الفوضى في البلاد بعد وفأة ليتوقر يس 
مدة نحوخفسة قرون اما التاريخ فقد اضضرب عن ذكرها 
كأن مصرلم تحسب في ذلك الوقت في عديد البلدان 
وا نهضت في ايام الدولة الحادية عشرة ظهرت .مدن 


جديد وعا”عة وعوائد جديدة 


سس جيذ يي سل 


أن العهد اللمفيسى او عود الماك القدية يشمل 
تاريخ الدول العشر الاولى ٠‏ فالدواتان الاولى والثانية 








اكلنا وحدة مصر السراسية التيكان قد شرع بها مييس 
فالدولة الرابعةانشاً تالاهرام الشلكةالكبرى اعهد كيبوس 
وكيغرن وميكادينوس ونحد تفي الصفر ثال ابي المول 
او اسفئكس ٠‏ والدولة السادسة اكلت ماشرع بم 
السلف من الطرف الصناعية فاخضعت الحيشة وسوريا 
الجنوية وانشأت عدة اثار نافمة ٠‏ وقد اشتبرت في 
جلة ملوكها نيتوقريس وكان لخر عهد ملكة ممفيس 
الفوضى التي طال امدها ومع ذلك قد يلغت البلاد 
في عهدها من التقدم في الداخل ومن اثقان الفنون 
دروة . تنته اليها في عهد من تقدم ٠‏ 


سي ب << ىب 
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الفصل ال1امس 
العبد الثيبى 
من السلالة الخحادية عشرة حتى العثمرين 
(ع5.*ل..١١)‏ 
عاصعتها ثيبة 
-١‏ من الدولة الخحادية عشرة الى غزو الملوك الرعاة ٠‏ 
افتتاح اتيوبيا ٠‏ مبجيرة مور يس - اللابرنتس ( الالغاذ ) 
ب - اللوك الرعاة 20-7 غروات الملوك الزعاة للدلعا مس 
حكومتهم ‏ ابعادهم 
ج في دول تيبه التلث الفاتحة التامنة عشيرة والناسعة 
عشرة والعشرين ٠‏ توطميس الثالث رحمسس الثاني 
رسمسيس الثالت 
اشتهر عهد ملوك ثيبة اي الملوك الذين اتخذوا 
ثببة مبأة ل بالا ثار العظية والنتوحات الكييرة ٠‏ وقد 








تخلل تلك الاثار وهذه الفتوحاتذل ادرك ملوك ثيبة 
و[اطردث الملوك الرعاة من الدلتا وابعدوثم منهأ مدةست 
مئة سئة ل يتيسر لمم الاقامة في مصر العليا إلا شرط 
ان يدوا الجزية للغزاة 

١‏ من الدولة الحادية عشرة حتى افتتاح الملوك 
الرعاة 

بدغ عهد دول ثيبة الغامض- لا افاقت مصر من 
غفلتها مدة مس مئة سئة كانت قد تناست التقاليد 
اتقدبهة فبدات اعلام الاسر وآ لقاب ارباب المخاصب 
والكتابة والعاصمة والديانة واضيحت ثيبه مركز السلطة 
لملكبة ٠‏ ونابت الحة الجنوب وها اوزيريس ابيدوس 
وامورى ثيبه عن الحة الثمال وها بتاح ممفيس ورا 
عايو وليس ٠‏ 

وفقدت مصرةسما من المدنالتي افتقهتها وتخلتعن 

مسلعمرات سينا واسترجعت اثيوبيا استقلالها٠‏ واغيت 





ل 


الفنون حتى اتقلبت لمهد نشأتها وما وجد من الاثار 
كان خشنا ليس في ثمي” من الاثقان والاحكام 

وقلا عرة ج الدولة الحادية عشرة وجل ما حفظ 
عن ملوكها السعة عتمر نهم نشأوا في ثيبه فل يغادروا 
لناائرًا من كورا ْ 

عنمة الدولة الثانية عشرة ما نقل التاريخ عن 
دولة من الدول اللصرية ما نقله من الحقائق واثار الجد 
المةرتيعن الدولة الثانية عثمرة لات ملوكبا اشتهروا 
بالمندسة والحرب وعضدوا الفنون والزراءة قل يكلوا 
لحظلة عن الممل في ما يكسب يلادثم عظرة وعدا ٠‏ 
واشهر ملو كا أسوار ذأ سن الثالث مفتتسم اثيويا وامنمبه 
الثااث منتى؛ بحيرة موريس واللابيرنت اي الالغاز 

ان اسور طاسن الثالث اقتتسم الاثيوبيا - ارنتف 
قبائل اثبويا او نوبيا من نسل كوش بن حام كانت 
نازعة دامًاً للى الثورة فاستظهرت عليها ملوك معمرمرار! 





١ با‎ 


اولك ل تستطم تدويخبا واذلالها لانها كانت قد 
استرجعت استقلالها في خلا ل العتن التي ثارت في ا'خر 
عهد ملوك ميس 
ولا استوثق الملك لفراعنة الدولة الثانية عشرة 
0 كوا منها جيد اولم يخضعواخضوءاً 
مطلق الا لمهد اسورطاسن الثااث 
وذارأى هذا الملك ارت لاسيل لتقييد تلك 
الجهات الفسيية بواجبات قضت حكته في تضييق 
نطاق البلاد الفتتمة فأبتى نصف أثيوبيا في حوزة 
الكوشيين شرط ان تؤدي الجزية وجعل حدود هذا 
ااتصف معنه 4 يجوار جنادل النيل الدانية ٠‏ وهناك ساسلة 
حغضور صوانة تقلع و دي ابل وتولت عدة جاري 
مياه يتعذر اجتيازها إلا يف ابآن ارتفاع المياه او 
افيضتها 
ظ / 08ظ2ظ 
وقد ابتنى اسورطاسن على كل من باحيتي الصؤور ظ 








سمو مور سمت مسي سس 








١ ما‎ 


















التي تكتنف المضيق حصت املك بهما التهروالوادي 
بحيرة موريس واللاببرنتوس او الالغاز- ان امغبه 
الثااك قد خار ذكره باثاره العظيمة منها يحيرة مور يس 
واللابهر نتوس 
كان ثم ملوك مسر تلافي ما ينشاه من الاضرار 
عن ارتفاع فيضان مياه النهر وهبوطه تفطرببال أ منمهه 
الثالكث ان يقوم بمشروع عظيم ومأ ليث ان ابرزه الى 
حيز العمل وبلغ به حد الاثقان اذ ارادان بي حوضاً 
وسيع الاطراف يحرز فيه مأ يفيض من ميأه اأنيل في 
يق لضن فتري تلك المياه في القني الثدوية لتروية 
الاراضي عند قلة ارتفاع الفيض القاء الجدب وهذا 
الحوض هو بحيرة مور يس 
ول تزل آثار السدود التي بنيت لاحراز المياه 
شاخصة حتى اليوم يجوار مدينة الفيوم ٠‏ وكان ارتقاعها 
ثلثة امتار ونصف المتر وعرضها نحو سين مترا ٠وكانت‏ 


ؤ 





ّْ صل الحوض بالثيل قناتان ذات سدود لتضبط دخول 
الماء وانصرافه وهناك ايضأ قناة ثلثة انشئت اغرغ ما 
يفيض من ميأه النيل في بحيرةطبيعية لم از دلواي 
معروفة ة يبركة القرون 

وجعل امغبه الثالث مقامه في مصر ااسفلى حيث ا 
5 نى قصر سناع ابقائه ثيه عاصعة البلاد ٠‏ وبعد 
وفأة 
هيكلا ومماه اليوئان لارنتوس اوالهادً. 061 و 3 
هذا الميكل من ثلتة الاف غرفة نصفها تحت الارض' 
| مشتبكة ببعضها البض اشتبا كأ يتعذر على الاجنبي 
التمول فيه دون ان تبه 

وكان في وسطه اثنتا عشرة ردهة أسيعة قائٌة على 
الاعمدة ٠‏ وكان مدفن الماك كسر اللابيرتوس وقد 


د ن فيه لاربعين سنة هن ملك . ٠‏ وه عع الساع شهرته 


ارام عجده تامى الوم ذكرءشيقا في ٠‏ وقد عزا 





القوم البحيرة والالغاز بعد حين الى ٠لكر‏ وهمي الى 


مور يس 
واستقرت سلطة الدولة الناثة عشرة في اليلاد 
اربعائة وثاث وخمسين سنة حافظت في خلاها على 
١‏ ثار الدولة الثانية عشرة ٠‏ ولم تؤل أكثر قاثيل ملوك 
هذه الدولة من طرف الصناعة "م يشهد بذلك تثال 
سفيكوتب المنصوب في متحف اللوفر ٠‏ ويتوضم منعدة 


ادلة ان مصركانت لذلك العبد دولة عظرمة يسوممها 
.لك واحد 

ولكنانتقل شيا فشيثًا مركز هذه الدولة من ثبه 
التي بقيت نحوا من سبعائة سنة قاعدة الملك الى .دن 
الداتا ٠‏ ومما هيا هذا الانتقال هو ان فراعنة الدولة 
الثانية عشرة ولا سما فراعنة الدولة الثالئة عشرة كانوا 
قد تخلوا عن مدنالجنوب راغبين فيتوطنمدن ا'ثمال 
وش مأنوس وسايس وبوباست وتانيس ٠‏ واما فراعنة 





الدولة الرابعة عشرة فقدك'نت عاصتهم خأسو او خويس 
في وسط الدلنا. 


ب - الماوك الرعاة : عأحعحعم تأندس 


ظ 
ان الللوك الرعاة غزوا الدلنا - كان 0 الرعاة 


من قبائل الكعانيين الذين خريجوا من خايج الهم الى 
شرقي الفرات واقاموا في الارض التي دعيت يم 
ارض كنعان ٠وكان‏ ذلك عام ٠‏ قبل دعوةا, برهي | 
واجتاز قسم من هذه القبائل الصعراء فبيطوا الى وادير 


ؤ 
8 
ظ واتفق هبوطهم الى ذلك الوادي في زمن 8 
جد ا للغزو لان الدولة الرابعة عشرة التي القطع ملوكها 
الى خاسوكانت قد اعملتفيها الحروب الاها.ة ومرقت 
اهلها الفترن فاتسع بها لجال للغزاة فدخلت بلادها 
وقلبتها وخربتمن مدنها وهيا كاها ما خرّيتواحرقت ظ 





١م‎ 


مأ احرقت بعد أن هيبت ما فيها ٠‏ ولا فرغ الإرابرة من 
افنتاح الدلنا اختاروا لحم .لكا يدعى سايتس عل 
ماس مبأته' 
وكان قد بق في ثيبه اي في جنوب البلاد امراء 
من الاسرة اللكية يتولون تلك الناحية تحت سيطارة 
| الفاميرت 
ظ حكومة الملوك الرعاة-اشتهر الميكسوس او الملوك 
الرداة لاول امرثم بالقساوة الفظيعة خنق عليه الشعب 


ظ وانضمرللمم الحقدمدةطويلة وكانيئعتهم بالرذل والرجس 
والإرص ولكن ما ليثواان #دنوا تمدن المدحورين ٠‏ 
رو وا على عوادثم ونطقوا باغتهم ودانوأ بدينهم غير انهم 
| ادخلوا الى البلاد اشبر معبوداتهم قسرا 

وأعاد الماوك الرعاة بلاط الفراعنة الى مأكان 
عليه من الابهة والعظمة فاحدقت بهم الموظفون من 
كبار وصغار وفتهوا هيا كل تائيس عاصمتهم واقاموا فيها 





ألاثار الجديدة وقد وجدوا في اخربتها تايل وانصبة 
من نوع السننكس تشهد لحم في القاف الفنون ٠‏ وفي 
عبد الملوك الرعاة دخل يعقوب مصر حيث صادف فيها 
استقبالاً حافلاً 
طرد الملوك الرعاة - دامت السلطة الاجندية في 
5 
مصر مدة ستة قرون الى ان استا صلتها ثورة أمراء ثببه 
اما المرب فطاات ّ 5 ومئة سنة 
ولا اتقطم الملوك الرعاة الى معسكرم الحصين ا 
أفارييسدافعوا ما استطاعوا مدة طويلة عرنل_ المسهم ش 
فطرد 0 أههر س الاول الى ان اوصلهم الى سوريا 
واستأذنت بعض قبائل الككمانينفي استبقاءقسم , 
من اراضيها وبالاقامة في البلاد فأذن لما ومنها اواك" 
الصيادون الاقويا البية الطويلو الوجوه الذين 0 يزالو 
مستقر ين على ضفافحيرةالمنزلة - وكان امس موس 
الدولة اأثامنة عغشرة 
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اج > بعد ان طرد ملوك الرعأة من مصر شعرت 
هذه - انكاس الفعل انها في حاجة الى الاعتساف 
والظلم تشفيا ما احتلته من ذلك فنزعت الى الغزوات 
فوسعت تخومها حتى بلغت بهأ من جهة الفرات والدجلة 
ومن جهة اخرى اليل الازرق وقد امتازت ثلث دول 
بحملاتها الثامئة عشرة والتاسعة عشرة والعثمرون وكل 
منها اثتبرتهالك اشتبرت الدولة الثامنة عشرة بتو مس 
الثالث والتاسعة عشرة برعمسيس الناني او سيزوستريس 
والمشرون برتميس الثالث ظ 
الدوئة الثامئة عشرة ٠‏ توس الثالث كان ينث 
الفزوات مهد الدولة الثامنة عشرة ولكن قبل توس 
الثالث ٠‏ ان ايوبا التىكانت قد استرجعت استقلالها 
شيع فشيث لعبد الملوك الى عا قد رت ذاتها مكرهة على 
الخضوعوالقدن كتمدنثيبه والتكلم بلغتها والبريء! 
ظ عوائدها والتديرن بدينها وقبول جاليتها والبناه على 





نثيل 


ظ هندستها ٠‏ نجلا ملوك الدولة الثامنة عشرة امارة وولوا 


ود 
عليها غالبا ولاة عبدثم الذين كانوا يلقبون بامراء كوش 
واخضعوا ايضا قبائل الكنعانين في سوريا حتى 
امتدت سيادته الى نهرالفرات:٠‏ وامتازت امة الروتيو 
| القويه على ائر الام بمحاربتها التفوذ الاجني 00 
| الا ' كرها وستأتي على بيان ما نال توطمس النالث 
| الاذى بسبيها 
| توطس الثالك- ولي هذاالملك بكفالة شقيق- 
حتاسو النبي كثرتاطاعبا وذهيت بها تلك الاطاع 7" 
ان نازعت الرجل صودته فاتخذت لا لحية عارية وزها 
الملك في ايامها ٠‏ واشتبرت بحملتها البمرية اذ سيرت' 
نخس سفن الى بلاد البوت اي الى بلاد العرب بتقصد 
٠ -‏ وفتمت بذلكطريق بلاد اليخور اإزي 7 
| 





عليه خلفاذها ظ 
و بعد وفاة حتاسو قبض توصمس الثالث على ازمة ظ 





كما 


الملكوقد ابدى في زمن قريب من الاعال ما يدل على 
انه' اهل للقيام بادارة الملكد ٠‏ وحاوات الام الاسيوية 
المروق من طاعة الدولة الثامنة عشرة إدن ارثقاء توطمس 
الشاب الىكرسيها وتاًلفت من اجل ذلك العصي فقاتل 
وكين الاسم التحالفة ِثُ ما جدو فظهر عليها عند 
الصدمة الاولى واستولى على ماجدوحيث أت اشتات 
الثائ رين وتمكن من اخضاع سوريا وما بين النهريرك 
وحمل ايضا الملك في السنين التالية عدة ملات ظفر 
١‏ فيها بالغنائم والاسلاب الكثيرة 

ظ و بلغ تمصرقي ايام توعمس التالث منتهىالقوة ٠‏ . 
واستتب النظام واليجاح في جوّها ومدت سلطتبها في 
الخارج الى حيث شأت وطاب لها ٠‏ وشهلت ملكة 
| الفراعنة الفسييعة الجوانب البعيدة الاطراف بلادالرشة 
| والسودانونوبيا واشور ومأ بين النهرين ويابل وارميتيا 
وبلاد العرب٠‏ وقد تهنت الشعراء باثار توطمس الثالث 






05155555555555 
ونقشت على مسلة وجدت في هذه الايام في كرنك 

وهذا ما وجد منقوشا على المسلة من كلام الاله 
اموت لتوضمس ّ 

ار أت لاخولك قو: صصق مهأ البوا.رة 
في آسيا وتأسر زعاء الروتنيو ابصمم جلالك الفشى 
بزينتك ايان الحرب عندما نقبض على إسلوداك وانكت 
00 

« قدمت لامنحك قوة تسحق بها ارض ات 
واريهم جلالك كثور حدث أت الجنان ذي قروث | 
لا يقوى عليها شيء ظ 

0 قدمت لامنوك قَوة لسحق يهأ الشعوب 1 يي 
في جزرهأ وعم زئيرك العالخ أش في اعاق الجر وارء 


مجم ١‏ 
جلا اك كنتقم ينتصب على ظبر فريسته 0 


«قدمت لا خوك قو: دتلاثي به الشعوب امار 
سيك مسشتقعاتها وتوثق ار باب الرمال فتأمرع 5 





64 ا 


جلالك كابن أوى سيد السرمة الرائد بين الناحيتين 

من الجنوب الى الشمال »١‏ 
ان الدولة النامنة عسرة التى كان بدء عبدهأ روا 

بالفوز والنمجد قد اسقرت علل ذلك الى ارت ثانلت 
بالاضطراب والشغي اذ كانت كرة فتوحاتها العديدة 
زائلة واسترجعت سوريا وسائر جهات اسيا استقلاطا 
في أمد قريب 

الدوا 3 التاسعة عشرة رعمسي س الثاني او سيزوساروس : 
ان اول ملوك هذه الدواة قد عملوا بدأة بثر على توطيد 

: 
الأءن والراحة في داخل البلاد ثم حاولوا ان .يردوا لملك 
الفراعنة حدوده القديمة وقد جاء في ١‏ الكتابات المنقوشة 
ع | لى ا تأر ان معظم مساعيهم كانت مكللة بالفوز وقد 
احرز والد سيزوستريسستي الاول انتصارات باهرة في 
سموريا فاستظهر على قبائل الكينا( المي ) الخيغة 
اللأزاة في حوض نهر العاصي بدل الرهتنيوالذين افنتهم 


15 























ركني ٠‏ فقامت سوق الحرب في ايام مستي 
ز: على طريقة بربرية اذ قطم الاشعار والف 
0 اخذ من العدو غناتم وافرة وقد افادته هذه 
الغناكم لانشاءعدة انار بذ كزوةواخميننا بالك كر قصر 
كرنك تلك الردهة الفسيئة القامّة على الاعمدة وقد 
نقشت على جدرانها تاريخ حروب «تي 
ومع ذلك لم يكن فوزه وطيد الدعاثم لان قبائل 
الكبتاالحشيين)التى قبرها قد قامت لتنا 5 مئه باستثتاف 
القعال ولمأكان فرعون قد .ل القتال وق مع اعدائهو 
الذين يقووا على تدو خهمتدو خا ذا تاما عهدًا جحل حد ود 
الوذ المصري عند ينابيع نهر العاصي ٠وما‏ ضاق اللجال 
على مصر بين فلسطين وفيفيقيا ارتدت كرها الى الوراء 
وعهسس الثاني فاق هذا الملك بشبرته سافاءه 
وولي الملك خياة اببه ستيالاول وحارب سوريا اذ كان 


بعد فتيا لا بتحاوز العاشرة من سنيه ٠‏ وكانت كل اعاله 
أ 








تأذن بمضاء عريمته وتعد الامة بملك. يعيد لها عبد 
توميس الثالث المعروف بالنقدم والفلاح ٠‏ ولئن كان 
رعنسيس مككا باسلا فانة لم ييلغ بمجده وقوزه بلغا 
يدّهله الى انيلقب ما لقب به نفسه ملك المالمين» 

وينا كات الس قداستتيت فيكل انحاء الملكة 
اخلف زعم الكبتا او( الحثيين ) عهده مع رتصديس | 
وشهر عليه الحرب ٠‏ فزحف هذا الملك بمسكرو حتى 
وادي نهر العاصي ٠‏ وهتاك غره على التقدم الى الامام 
رواد كذبة ففعل ولم يحاذر خطر! مغادرا وراه معظم 
جيشه ولكن ما لبث ان التتى بالمثيين نفاض الاخطار 
العظية وثيت قدمه في لجال غير هياب ولا وجل الى 


أن ياأدرت عساكزه الى انقاذه ٠وكانت‏ الحرب شديده | 


عند الثهام الفريقين فأسفرت عن اندحار الحثييتف 
03 
فطليوا السلم فاجابهم رمسيس الى ذلك 
وأكن قام الكعانيون ورا المسأكر الظافرة وهاجوا [ 





يريدون الايقاع بها وساعدم الحثيون فاضرمت النارا 
وقتئذر فيسوريا من ضفاف الدللحتى الفرات٠‏ ودامت 


الحورب خس عشرة سنة وابرمت على اثرها السلم إن 
المصريين والسوردين وصارهولاء حلفا اولئك ولاس 

من اتباعهم 

قءضأ م الا سعط إلى رتمسيس و / ع يعزيه وإسليه 

في خيته إلا الامناب فى حرو به قدعا اليه الشعراء ' 
وطلب الهم ان ينظموا القصائدقيٍ حرو به ولا سما في 
. أبدادم اساي حاربته المشينعندماانفردني اأجال 
والاعداءمن حوله :#تهيني ارمي التبال ويساري هب 
الاعداء انا وحدي كيعال امامهمتُ ساعته 

ظ تحطمت بازاء خيل الفان وسمئة مركنة مره 

د و التي كانت تحيط بي ٠‏ يطلبون ايديم للتعال 
ظ لوهم وضعفت قلوبهم في صدورثم ووقع الرعب في 
ظ اعضائهم تفدرها فتاهوا عنالنبالونسواكيف_رششقوتها 
لوت وكات 11و11 





ووهث عزائهم فلم يقووا على نقل الرماح واسقطتهم في 
المياه م يسقط فا القساح فاضجموا على وجوههم 
متراكين بعضهم فوق بعض وانا في وسطهم افتتك فيهم 
لا أريد ان يلوي احد منهم على شي اوان يانفت الى 
اأوراء ٠‏ والساقط منهم لا يقوم 6« 

فبذه الالناظ الطنانة لاتسلى رمسيس عن الذل 
الذي ثاله في مسالمة ملك الحثبين الاذلاء على شروط 


تساو يا فيها وذهب رحمسيس الى ان “زوج ببكر ينات 
«لاك المثيين ودعا حهاه أزيارة وادي النيل 

وما غالى الملك وبا بنتوحاته قد غالى ايضَأ 
باثاره وقد غيل عن أنه « الملك اماه العظيم » والحمق 
يقالن الابنية التى شيدت عنايته كانت عديدةهذ كورة 
منبا الميكلان المظوان الفاخران اللذان بنأه! حت 
الارض في ايسامبول من نوبيا وشتخف رتحسيس 2 
ييه والمسلات في القصر وقثال ممفيس وكل ذلك 
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ايذانا بمجده ٠‏ وما كان احراه بهذا اد لوخلا من 
الشوائي ولا سيا من الاتجاب بنفسه الذي حدا بهالى 
محوامماء سلفائه التي كانت منقوشة على الاثار التي 
شيدوها ليخلد امه في موضهبا .وما أكثر مواقم هذا 
الانتمال 

وقد وضح بالبرهان ان الشعب لم يتم بالراحة 
والسعادة في عبد رعمسيس الذي ولي الملك ملة سيم 
وستيرن سئة ٠‏ وقد تغلبت فيه الاميال الفاسدة 
والاستدادط ا زايا التي لى.ا الملك فأذل العبرانيين 
وابهظ عائقهم فانشأوا بمناظرة المصريون وضرب 0 
مدينتي بيتوم ورمسيس وهو الذي اصدر الاعر الغة 
اللو ذن بقتل اولادم اذ كور ٠‏ ول تحصر قساوته في هٍ 
معاملة العبرازيين وقد اطلمنا على رسالة لكتبي فيمدينة 
رسيس بين فيها مأكان عليه من الشقاء سكان 


البدية الذي كان جبأة الاموال يرسلونهم الى السمخرة 
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5 اجل ذلك انتهى عهد سيزوستريس الى 
ظ الانحطاط والتقبقر فبعد ان كانت الفثون في بد”_عيده 
زأهية واثارها زا زاهرة ذوت في ١‏ خرذّلك العبد فلم متي كا 
0 إل مأكان ذليظً خشنا ٠‏ ووقف اليرابرة على واب 
| البلاد وغزاها مرة بعد مرة الليييون من الاصل الهندي 
الاوربي المعروف يعينيه الزرقاويين وشعره الاصهب 
ذلك الشعب الذيغشي افريقيا وطرد من ليبا الشعب 
تقد الموب الى حأم ٠‏ ولاءلّ هلك مصرمةائلهم 
سكت اضطرارًا عن احتلالحم غربي الدلتا -ويذلك 
لتنج عبد اشهر الفراعنة بالجاه والترف 
منفتاح -هو ثالث ابناء سيزوهم تريس وقدورت 
عن اببه مشا كل ومعضلات استتمل امرها عليه يا 
ارتكبه من المفوات وكان في الستين من العمر عنا. مأ 
قبض على ازمة الملك وكانتايام ملكهرمعضلةبالغزوات 


تبسسييي ا ب سس م سي م د ا ا يي 
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والاضطرابات والبلايا المتنوعة 

وحارب الليبيين ليردثم عن بلاده غير انه لم يجرً 
على النزول الى حومة الونى بعلة اك الاله بتاح قد 
حظر عليه ذلك ٠‏ ومع اعتزاله القتال استظهر عسكر 
على العدو ٠‏ وقد اباح للقبائل الاجنبية المتوطنة الدلنا 
البقاه في مواطنها شرط الاعتراف بسيادة ملك مسر 
علها ٠‏ 

و«نفتاح هو فرعون العنيد الذي انكر على موبى 
خراج العيرانيين من مصر ولككه اكره اعاحي' 
فنقدت ملكة مصر بخروجهم ثلثة ملايين نفس من 
قوم فطروا على المسالة والكد 

وتنازع منصب منفتاح في شيخوخته بعض الامراء 
من السلاة الملكة فنشيت القلاقل والاضطرايات 
واتصل شررها الى ما بعد وفاته حتى قامت الدولة 





اه *" ووذءحع ث» - .- امت 9 
عسرون * وكرقن مصر ووهصب عزيته! حتى تشمزت عن 





النظر الى ما يجري في ظاهر. ها من الحوادث ولذلك تسنى 
للبرائيين بقيادة يشوع افتئاح ار ض ككعارتكف دون ان 
يلوا | معارضأ ٠‏ وكانت هذه الارض ملك اسيادم 
القدماء ٠‏ 


الدولة المشرون -- ان رععهسيس الثااث هوابن 
مئس الدولة العشرين وآ ر هلوك مصر العظاء ٠‏ 
استظبر ني وقعة عنيفة حجرت ييرن رافياأ وبالوز عل 
55 قبائل الكريين واللبسيين والسوريين الي 
تممدت غزو الدلنا برا ويحرا وقد قال رتمسيس على 
اثرانتصاره ٠‏ 
«اءا الملكرعسيس قد فعلت فمل الابطال الذين 
.رفعون قدرم فابسط يدي على شعبي يوم اشتباك 
القتال ٠‏ فالذرن انتبكوا حرمة تخوبي لايحصدون الارض 
وايام حيأتهم معدودة للدخول في الابدية ٠٠٠‏ والذين 
كنواعل الشاطء سقطوا يك الماء وقلبت سفتهم 








وطرحت اموالهم في الميآم ٠٠-١‏ » 
واسترجءت مصر حدودها لعبد رجمسيس الثاني 
على ارا خملاتااتي قام بها رعسيس الثالث في سوريا 
| ويلاد العرب وشبه جؤيرة سينا 
ول فرغ من توسيع نطاق مصر في الخارج عمد 
الى توسيع لقدمها وتجاحها يع الداخل فروّج الفنون 
والصناعة والتجارة وزاد الثروة الأاصة والعامة ورتعت 
مصير أعبدهفيٍ بحبوحةالتقدم والفلاح مدة طويلة 
الا نخطاط -- ان الخر وب التي استعرت 'ارهامدة 
'ريعة قرون قد انبكت مصر واستازفت قوتها وهياًتبا 
| للانخطاط مع ان خلفاء رعمسيس أبوا الحوب وتحاشوا' 
انها وقصروا همهم على توطيد اركان السل والسكينة | 
ولكن ما لبت دلائل القاق ان وضحت من خلال 
اوقات السكينة ٠‏ تتحنز الصناع والعملة للقاومة | 


والاعتصاب عل مثال الاعتصاب المعروف عند عملة ظ 








فروما وتوصل القوم الى انتبالك حرمة المدافن طمعا با 
في من الذخائرولم يِقَوَ التقاف والشرطة على صيانة 
الموءياء الملكبة وصد سغاة التيبيين عن فعلاتهم 
ويتأكار: الانحطاط عام شاملة” كان أ مون 
وكبنته يتعززون فتغلبت اخير! ساعلة الكبنة ونفوذم 
عى ساطة الملوك وانتهى زءام الك الحقيق الى رئيس | 


م ١‏ حون ترود 5 افيا ونائد العا 
الوطنية والاجنية العام ودلك لعهد رسيس اننا 
7 ظ 
وبعد وفاة هذا الملك اتخذ الحبر ١‏ مون انبا يليق أ 
بساطته وضفر على راسه التاج الملل بكل اهاب وكان 
ذاث لقرن ونصف قرن منوفاة رمسيس التالثالعظيم 
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مختصر 












١‏ ارت عهدملوك ثيه الذي قسج الملوك الرعاة 
ظ بغزواتهم قسوين كان عبد اثآر قدية لايام الدولة النانة 






عتيرة وفتوهات لايام الدول الثامنة عشرة والتاسعة 
| عشرة والعشرين 
0 
فق ايامالدولة التأيةعثرة انشا اوسور طاسن قي 
سعنه عل النيل انتئاءات عظية ليتمكن يها من افتتاح 


انو ي؛ وحفر امنمبه التالث يحيرة موريس وابثنى 
اللاببرس أو الالغاز 






وفيعبد الدولة الرابعة عشرة اي لعأم ٠‏ ٠؟لاقبل‏ 
أ الملواك الرعأة من سور يا فاستولوا عل مص رالسفيلق علدة 
ستة قرون فاتخذوا تائيس عباءة لمم ورحبوا بالعيرانيين 
فطردمم ملك ثيبه اهمس موّسس الدولة النامنة عشرة 

وني ايام الدولة الثامنة عشرة لا تتصل توطمس 


ان 
الثالث من كغالة اخته حتاسو اذل اثيوبيا واخضع 
غربي ١‏ سيا حتى القرات 
وما كانت فتوحاته في ١‏ سيا ضعيغة استأنف الممل 
ستي الاول وابنه رعمسيس الثاني لعهد الدولة التاسعة 
عشرة ومع اصلائهما المشين حرباً عوانا لم #كنا من 
الحافظة على كل سوريا ٠‏ فاضطهد رحعمسيس الثاني 
العبرانيين اما ابنه منفتاح فقد اطلق سبيلهم ٠‏ وفي عبد 
الدولة العشرين ذاد رعمسيس الثالث عن الملكة يكل 
'قدام فصد البرابرة والتكريين واهل البادية 
| والفلسطينيين ا واسترجع سوريا عد انسلاخها مدة 
اعن بلادم ٠‏ 
واتنهى عبد ملوك ثيب بالفوضى وتغلبت سلطة الكبنة 
|على سلطة الفراعتة ملوك الدولة المشرين وقاموا في 
اللبتاميم 


١ 
سس 70 سس‎ ١ 
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عبد ملوك سائس 
من الدولة الحادية والءعشرين الى الدولة النلاثين 
( من عام ٠٠٠١‏ الى ؟*) 
عواصعهم تنس وبوباست 
وسائس 
ظ أ فتن وفتوحات رمن عام 115 لل 101 )اع 
عن ثيبه - التانيقيون البو باستيون والساسيون | 
ب ثقدم وعظمة( منعام 1851 الى 08 ) إستخوس 
الاونفب ( من 85" الى 5١١‏ ) غخو (من 511 الى1 10 ) 


اماسيس ( من 27٠١‏ الى 523 ) 
ج - الافتتاح الفارسي ( 26 ) وقعة بلوز 


بعل ان توسءعث اطراف مهصر عبد ملوكع الدول 
الفاتتين على اثر المروب التي شهرها على الشعوب من 
ضفاف النيل الازرق حتى ضفاف الفرات ثقلص ظل 





م 








أسلطعا وانحدرت حدودها القدعة وتوالت عليها ايام 


| الشدة وثللاشت سلالة رسيس عر اووهتا 
والفتن الداخاية التي كانت علة ذلك التلاثي 
١‏ او الانمحطاط قد زادت خطرا بغزوات البرابرة الجديدة 
اما ملوك سائس فقد كوا مره ضبط شرُون 
الماكة واكسبوا عصر بعض الجد والتقدم ٠‏ ولكن لم 
| يكن ذلك إلا في اثناء قرن واحد لان الفرس قد غزوا 
ش 
مصر وبحوهأ من جدول الام 


لم ا ل مم م مسيم 


) 705 الى‎ ٠٠٠١ فتن وغزوات ( من عام‎ -١ 
من حرحور الى الستمخوس الاول‎ 


, التغلف عن ثيه-ان لببه المدنة التى بلغتذ: وه 
' جد من قبل قد تهيأت للانحطاط والسبب في ذلك 
' حاجات جديدة ماسة٠فنى‏ عبد الدولتين التاسعةعشرة 








والعتسرين اقام حمسيس الثاني ومنفتاح ورحمسيس الثالث 
في لدلتا ليصدوا عن البلاد غارات البرابرة الذين كانوا 
يطرقون ابوابها مرة بعد مرة ٠‏ والذي حدا بهم الى اتخاد 
الدأتا في مكان ثيبه مباءة لهم هوان هذه كانت بعيدة 
لا مكهم من تلافي الخطر الذي كان يهددثم ٠‏ ومنذ 
ذاك المين اخذ مركو الدولة اوعاصعتها بالانتقال*تجرين 
بها وجبة الثمال حتى استقروا بها في مصر السفلل ثارة 
في تاس وطورا في يواست 

ماوك تائيس - لم يخلف حرحور من يستطيع , 
كال ما شرع به ٠‏ وفي عبهده نودي سعندس من 
التاننت .1555 واعترف بسلطته سكان الدلتا واواسط 
عو لبون الدولة الحادية والعشرين ونشبت منذ ذاك 
الحين الحرب بين الاسرتين وكات الفوز فيها لماوك ظ 
ع ْ 

فممل فراعنة تأنيت جبدم على تممير تايس 






















الماصمة الجديدة ولع ضياه مجدثم في الخارج وصاهر 
احدم سلبان ٠‏ ودعتهم الحاجة الى زيادة جنودم 
الملأجور بن لترسيخ قدمهم فيالداخل ودرء الاخطارالتي 
كانت تهددثم من الخارج ولكن قداسملوا بهذه الطريقة 
ملكتهم الى البرابرة لان الجنود الذين كان معظمهم 
من اللبيين قد اتخذوا لم قواد! من الامراء اعضا«الاسرة 
المألككة وهولاء ما لبثوا ان استولوا على مصر بالاعتاد 
على جنودحم فكانوا يرفعون ويخفضون من شاءوا من 
الملوك ويقومون احياناً مكانهم 

البوباستيون -- وكان في جملة من ضفر على راسه 
تاج مصر وقبض بيده على ازمة املك شيشونق او 
ا(شيشق المذكور في الكتاب ) وكان هذا الملك من 
أبناءاولئك القواد ٠‏ اما ابناء حرحور واحبارا لاله ! مون 
افد اتقطعوا الى ناطا في اثيويا حيث انشأوا ملك 





يي ؟ 


وكات شيشوئق ملتكا ذا بأس وقوة لم يخش 
سطوة سلهان وقد أجار يربعام من غضببه ٠‏ وني السنة 
الخاسسة من انشقاق القبائل غشي اليبودية وغؤاها لعبد 
رحبعام فنهباورشليم وتوغل في فتوحأته حتى ماجدو: 
ولم يكن من غرض له" في هذه الحرب إلا الا ماب | 
بقوته ٠‏ وعقيب وفاته مخل خاناوء عن حقوقهم في ! 
البودية ٠‏ ظ 
وسالم خلفاة شيشوئق جيرا:م مسالمة كانت اقرب الى / 
الضعفمنها الى حب السكينة طبعا لان مسالمتهم ادت 
الى الوهن وأأضعف فتراخت سلطتهم حتى استرجع| 
ولاة الشعوب الحاورة استقلالهم شيثا فشيئا وصارواط 
تمادي الايام ملوكاً وكان عددمم زهاء العشرين 

السايت- وتغليبت اسسرة ملوك سائس على اولك 
الملوك الذين كانوا نازعين الى الفتنة والساب ولكن ما 
كادت تسئقر على كرسي الملك حتى هددتها الاخطاد) 








امن 





اعظية باللجول الابدي ٠‏ فاستتمد الولاة لكيدثم ماك 
باطا وكان كاهئا فزحف هذا بعسكره المديد وفصل 
الخلاف بالخضاعه ابيع لساطانم 
وبيناكانت الثورات والفتن تعبث ماوك نناطا 

نكن بوخشوريس احد اعضاء اسرة ملوك سائس من 
اسان رجاع اسلقلاله واذلال كل ولا 0 ذا 
اجراًة واقنام ٠وطال‏ أمد ملكثر وجدم سبع ميئوات ٠‏ 
لانه” لاق عن عائقه ربق البودية اجر للإاتهام منه 
سبأكون ملك اثو با فاستظير عليه واحرقه حي] . 
وامتدث ساطة سياكون على على عصر التى تتعث فيا امه | 
بالزاحة وتملت على تدبا مدة عثشرين سسنة ظ 
3 وكان استظهار سركون ملك اشورعلى سباكون 
في راقيا(718) وبالاً عل ٠صر‏ لان سقوطه عازه 
قوى جا ب الولاة العشرين الذذين كانوا حدقون ما 
ارا وكان هيأجهم علة الضشعف والوهن وقد 










سمي مم ويم سوسم ممم 
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بلغ ذلك من مصر مباغأ عظياً حتى صارت فرسة 
تنازعها ملوك اشور واثيويا مدة سين سنة وني ذلك 
المين قاء ابستنخوس احد اعضاء اسسرة سائسفقهر الولاة 
ونزع منهم الولاية واخضعهم لسلطته واستولى على الداما || 
والصعيد ان الدولة السادسة والعشرين ووحد بين 
اقسام مصراو ولايتها حتى عاودتها القوة لمقاوءةالاجنبي ظ 
ب - في لخر عهد الجد القصير | 
ايه ماين 
من استحفوس الاول الى الفتم الفارسي 
من ( 55" الى 56٠ه‏ ) 


ااسمخوس الاول ( من 587 الى 5717 ) أنهض ١‏ 

هذا المللك مصر من مقعدها الرب فازهرت في عهده' 
الصناعة وا لاداب والفنون وعنه حفظت الرسوموالصود, 

والانصبة من ذهب وقضة والخواتم والجلي وكاها متقنة , 








م4١‏ ؟ 


الصنم ٠‏ وديم ايضا في الوقت نفسه الميا كل والقني 
وأصليح الطرقات وا السكان بتنشيطه لهم 
وكانت السياسة الارجية موضوعة على خطة 
الحكة والضبط لان ابستقخوس لم ينع الى الفتوحات 
وقد اقتصرفي بعثاته على تدويخ سكانسواحل فلسطلين 
الحرية وقصرهمه على صيانة مصر من الفزوات التي 
حملتها من العذاب ص'وفاً فانثاء الحصون في الجنوب 
تقأ>هجات الحدشة وفي الشرق صدا للاشوربين وغريا 
ارهاب للييين* ومع ذلك قد ار تكب هذا الك خواا2 
,فاضحا باغضاب الجندية ٠‏ فأكرم من استأجرثم هن 
اليونانف والايونين والكاريين الذين ساعدوه على | 
الاستواء على كرسي املك وجعلهم حراسا له ٠ذلها‏ وى 
الجنود الليبيون والوطنيون اله قد تخل عنهم احتشدوا 
مسلعين وتوجهوا الى اثيوبيا ٠‏ فبادر استمخوس للاعتراض 
ف سبيلهم طالب اليهم العدول عن عزمهم فلم يعوا به 













9.؟ 




















وكانعدد هولاءالجنود مائتين واربعين الماوكان 
خروج.م من مصرضربة عنيغة اذ جا السباريين على 
تهديد الدلتا بالغزو ونا شقّعل المللك ان يحشد عسكرا 
للذود عن بلاده اضطر الى اركف يغرهم بالحدايا 
للرجوع عنها 

نخو الثاني ( من 5١7‏ الى 501١‏ ) هو ابرل 
السحتذوس وقد اعاد ذكر الفراعنة العظاء ينشاطه 
واقدامه ولوأ قي ما أوتوه من اسباب التقدموالقوة لكان 
مأثلبم وحاكام في ايامه ٠.وفضلا‏ عن اليش العظيم 
الذي خلفه له* والده' انشاء السفن الحريبة التي مكته” 
من بسط سلطتهعلى اليحر الاحمر واجحر المتوسط وحاو 
ان يصالح الترعة التي انشأها ستى الاول بين الحررن ا 
5 رمال في اواخر الدولة المشرين فلم يفل واكر أ 
على ترك المل يعد أن فقد الوق من جنوده 


ظ سا في مشروع 1- حر جادل| 















وهوان الصوربين والقرطجنيين كانوا قد جهروا سواحل 
افريقيا الغنية بالذهب والماج والعمطارة والحشب الفاخر 
وكانوا يغارون على تلك السواحل البميدة نهنعون الام 
الاخرى من الوصول اليها عن طريق البحر التوسط 
فممل غذوعل الاهتداه الى طريق جديد فارسل عرضاً 
واتفاقا بحار.ن من الفيذيقيين في خايج العرب 

فاتجه الفيزيقيون وجبة الجنوب واسقروا على هذه 
الحال عدة اشهر وعن ينهم البر الذي كان يدك امأموم 
والأمرق عن يسارم 

ولأكان الخريف نزلوا الى البرفبذروا الحنطةالتي 
جاودًا بها معهم وأقاموا في تلك الجهة ينتظرون ابارت 
الحصاد حتى اذا انتهوا منه استأتفوا الايجار ٠‏ وبينا ثم 
في عرض انحر بدأ م ما ادهثهم واخذ نتجبهم وهو ان 
التعس قد بدلت مجراها فعدلت عن التعروق عنهينهم 
ئ وذاك لانهم كانوا قد تجاوزوا وثم لا يدرون جنوبي 





افريقيا واخذوا في طريق التمال وما ذالت سفن تر 
في الحر حتىادركوا اعمدة هرقل فدخلوا منها الى مراف 
مر ٠‏ قدام هذا الطواف في البحر ثلث سنوار” 
التوا ريخ ذ كره غيرابه لم يجد التجارة نفمأ 

ووددك مدكرا” زوات فعزم على غزو سيا 
لكبر سن نايوبواصر ملك بابل الذي قلب دولة اشور, 
فتوجه نحو الفرات سالك الطريق الذي سلكته مرارا, 


العساكر المصرية مار برافيا وعزة وعسقلان ومضارق 
الكرمل وماجدو واعالي الاردن ووادي العاصي و'خير' 
يا “وكان يأمل نخو ان يجتاز وادي الاردن 0 
دون ان يلق معترضاً ولك. ن ما كاد يخرج م 
الكرمل حتى التق بطلائع العدو'ي 1 
روشيا ملك يهوذا فبعث اليه غخو رسلا تماوض بال 
فاصم يوشيأ ا ذنيه ع نكلامهم 
ظ والتحم المشان قِ بساتين ماجدو عام( 04 )فقتل 





"1 















' ملك بهوذا واستأنف تخوالسير الى الفرات ولم يستقر 
الأأعلى ضفافه - ووضم المساكر المصرية للحافظة 
في المواقم الخطرة ثم عاد فتلتى الاكرام والتعظيم من 
الولاة الذين كانوا قي سوريا واجلس يواقم الذي كان 
ماله على كرمبي ملكة يهوذا ٠‏ واسترجمت «صمر 
| سلطتها على سوريا بعد خمسة قرون من زوالا عنهأ 

ول يطل خضوع سوريا لمصر لان نوخذنصرين 
نابوبواصر زحف بسكره يريد محعاربة نخو فتقدم هذا 
موقن بالاستظبار عليه ٠‏ وقد قيل فيه ٠‏ « من المقبل 
من هناك أقرال التيل فيتدفع جنده اندفاع ميأه النهر 
هوالمصري الذي يقبلاقبال النيل وكالنهر الذي نتدفق 
مياهه ٠‏ يصعد فيلا الارض يفيضه وسيغرق المدن 
وسكانها ٠‏ تقدمي ايتها الخبول واممرعي ايتها العربات »١‏ 

ان الذي كان يسير معجبا للقتال قد دحر في 
كركيس ( ٠00‏ ) وطارده تبوخذنصر ولما بلغ بلوز 








1؟ 












وتأهب للزحف الى مصر إلغه منعى بيه فرجع حالا. 
الى بابل؛ فنجا نخوبنفسه ولكن فقد كل فتوحاته ومات 
بعد عام ( 50١‏ ) دون ان يشر من عدوه ٠‏ وخلفه انه 
الحدث اللمتخوس الثاني على الملك وكان عبد ملك ظ 
فريب المدى لم يذكر من تاريخه إلا زحفه على , 
اليويا٠‏ 

ابريس( اوحفرع الكتاب) ( من الى )5٠7١‏ 
كان اخخر ملوك سائس وقد اراد التدخل في شؤون 
فلسطين لءاضدة صدقنا مللك اورشايم ومناصرته على ْ 
بوخذنصر الذي كان يهدده ٠‏ فل يجدر تدخاه تنعأ اذ 
انتتم من نبوخذنصر بغزوه ولايات الداتا الششرقية 

وما اراد الاستيلاء عل كيرين اخفق مسعاه وقد 
ابتنى اليونان هذه المدينة نحوعام 57 قبلالمسيم 

ولما كان سكان كير ين يضايقون قبائل أيبيا 
استصرخت هذه ابرايس فارسل لنجدتها جيشا مصريا 








سمت 


515 





















افدحر ولانى الخيرارة الملك قد انه اقاموا مكانه 
اضابطاً يدى أمسيس فتهر ابريس المنكود الأظل في 
ليس وقض طله وك 
١‏ امسيساو اهمس (من 57١٠‏ الى 5ه ) رأى 
| هذا المنتصب توطيد ا لسلطتهان يتذوج يأبئة اشمتؤزوس | 
| الثاني ولكن لماكان خامل الاصل لم يود له الشعمب 
.بدأة بدة الأكرام الواجب فستر خموله بحذاقته وفطنته 
ودرايته ومع ذلك لم يقو على استالة شعبة ٠‏ 
وقد قال هيرودوتس كان عهد افيس موصوفأ 

بالتقدم ول يعادله فيه إلا القليل من سلغائه 7 
| للصريون لايامه بالاتجار ونصر هذا املك اليو: 
الاتصال العلائق التجارية بينهم وبين أمته 0 
ليس فقطالاقامة في ن وكراتيس وانشا* المي كل لا متهم 
في ارض مصر بل ارسل التقادم الفاخرة يا كابم في 
بلادثم ٠‏ وحذا حذو سلقائه في تنشرظ اصصاب الفنون 


فابتنى الميا كل والمسلاث العديدة والتاثيل من نوع 
الاسفنكس والانصبة والاعمدة وباجخملة انه قد خيل 
| لسكان البلاد ان قد عاد اليهم عهد اسعتخوس الزاهص 


اج - الفتوح الفارسي ( 05 ( 


وقعة بالوز أ كانامسيدس معاصرا قورش المظيم 


ظلبا ٠:خطرله*‏ بداءة بدة ان ياخذ الاهبة لنفسه مجالنة 
اعدائمهثم رأى من الحككة ان يخطب مودة الغات فعاش 
معه بكل سكينة وأمن 

اما كبيس خلف قوش فقّد حدثهالطمع لحداثة 
سنه بالاستيلاء على مسر 

وكاقك بوقاة اسمن عنما وفات عا 5 
الفرس الى بالوز وعيق ابنه ابسعتخوس الثالث عنملافاة, 
الخطرالشديد فدحر عسكره في بالوز ودخلت مصرفيٍ 
ل الي يي 


| 








حوزة الفرس ٠‏ وبعد ان كان قد عفنا كيس عن 
ااسعتخوس قفى عليه بالعذاب لانه' اتهم الوا مر : 
وكان دخول مصر في حدود يلاد القرس عام(0 57) 

ول تخمد جذوة الحقد في نفس المصريين لخاوأوا 
ارا ان يلقواعن عالقهيم ربق الخضوع لملوك فارس 
فاسترجعوا استقلالحم لستين سنة من عام 05 الى 
65 يف عهد الدول التامنة والعشرير: والتاسعة 
والعشرين والثلاثين) وكان اخر ملوكهم نكتانبو الذي 
حاربالفرس دون طائل الى ان قام الاسكندر مقاءهم 
عأم مم 


مختصر 


| 

| 

ا 

| 2 5 6وال٠عاه‏ حأ 
حرحور رئيس كهنة ١‏ مون خلف رعمسيس الثاني 
أعلى الملك ولكه فقد مصر السغلى اذ حرحث من طاعته 
واعقرفت البعادس مها للدولة الحادية والعشر ين 








لا ا؟ 


التي جعلت مبأتها تائيس ٠‏ وحدث نزاع يمك أسرة 
حرحور وماوك تائيس اسفر عن فوز هولاء ٠‏ وأدخل 
ملوك تائيس الاجانب في الجسدية ولاسبا الليييين وولي 
ام مضر كابينا شيشونق من بوباست قائد المساكر 
المستأجرة ٠‏ فرقت اد ثيوبيا عن طاعته ودخلت في طاءة 
خلفاء حرحور- جار شيشونق يروبعام ونهب اورشليم 
في عهد رحبعام 

وادى ضعف ابناء شيشوئق الى تقسم مصر بين 


عشرين اميرا ٠‏ وفكن 5 ساس م ن الولاية 7 
واستجار الامراه برئ سكبنة اثيوبيا لزي اخضع 
واسترجم بوخوريس احد ماوك ساس و 8 
مصر كلما مدة سبع سسنوات ولكن قبره سباكون رئيس 
كبنة اثييوبيا وملكبا وقتله” 

وفيٍ عشربن سنة من ذلك العهد استظلهر سرغون 
الاشوري على سباكون في رافيا(18,) وعاد المشرون 





ع 

اميرا الى مراكرتم فاخضعبهم السعتخوس ملك سائس ٠‏ 
ا ونجحتالملكة ولتقدمت لعبد اسعتخوس الاول ( من 
7 الى /ا١5‏ ) وتوطد فيهاأ األامن والسم ولكه' 

0 

ارتكب خطاء في اغضاب الاجاني المستاجرين الذين 
انحازوا الى اثيوبيا ٠‏ نخو الثاني (من/١5‏ الى ٠١ ١‏ ) انشاء 
سفثاً حربية وحاول ان يصلج ترعة ارين فل يغلح 
١‏ وارسل البحار, ١١‏ لفينيقييان 3 يحول حولافريقيا واستغوته” 


غزؤا وري وجل يواهم على ملك اورشليم ولكن 
اتير له تر في ككيس وخلت يده من 
كل فتوحاته 5 . 3) 
| ولميطل عبد السعتخوس الثاني بن نخو بلللك 
( من ٠*١‏ الى 5ه ) وخلفه ابريس ( من 5ه الى 
) وفي اثناء ملته في كير ينايك قتله عسكره وولوا 
إمس او أمأسيس مكانه” ( من 5١‏ الى 57 ) وكان 








التقدم وللجد حليني مصر فعمل على رعاية جانب ملك 

الفرس قورش ومات حين هدده كاميس بن قورش 

وفي وقعة بالوز التي دحر فيها السمتخوس الثالث (085) 

كان استيلا*الفرس على مصر.ثم استرجعت استقلاها 

من +١1‏ الى 40" وأبعد الاسكد رالحكجبير الغزس 
|أعام ؟*” . 


ظ 


ا الفصل السايم 
الديانة المصرية 





اله الكبنة - الثالوث المصري - التواليث الحلية ‏ 
العبودات الميوابية - ابس - خلود النفس 

من المشاهد الببحة يل من اعظمبا شان ما يبدو 

نا من ثار القدت الزاهر في مصر لاربمة ا وخمسة 

الاف سنة قبل المسيم اي في الاعصار المتوغلة فيالقدم ٠‏ 


امرض 













وهذا التقدن وام في مصر التي وضح فيها ايض تاريخها 
واتجلى ٠‏ فنى ما اخلفه ملوكها من الاثار التي لا تمنى 
والمدافن المديدة والادراج والانصبة والتاثيل اسفا رم 
تستودع فقط ذكر حوادثها السياسية والخارجية بل 
ديام وصناعتا وعوائدها و شتا الخاصة 
فتبداً فيالكلام عن الديانة التي . ثرت في العدن 
المصري وعادفات الامة المصرية واستصوت 
اله الكبهنة -والتالوث المصري كان المصريون 
معتصيين بالدين اعتصاماً شديد! اذكانوا يدخلونه في 
جميع اعاطهم سواء كأن في حياتهم الخاصة او العامة ٠‏ 
وكانت كبنتهم تم تقد في الالحة 0 
| خيل معه' انه ملابس لاعتقاد موسى الموج اليه ٠‏ 
كانوا يمنقدون باله و واحد في الجوعر وأكه د ثاخة ل 
اوداك وث يتألف من اب ه وام وابن ٠‏ وهذا الاله 
1 لوث والواحد مها كان متصفا بكل صفات الالوهية 


١ 


و العظمة والازلية والاسلقلال والارادة السامية 
والرحمة غير المتناهية 
الثواليث للهلية- وت لفت عدة ثواليث محلية اي 
مدينة ثلوثفني الدرجة الاولى ثوالييث شيبه( امون 
وموث وقونس) وثالوت مفيس ( بتاح وسوقت وايهوتاس) 
وثالوث ابيدوس ( اوز.ر يس وا.ز يس وهورس ) 
واشركوا هذه الالمة بالكواكب فشيهوا را التبعس 
بأمون وازيريس وبتاح وجعلوا ا.زيس الثمر واما الاله 
الذي لم يشرك المصريون به احد ١‏ فهو اله انيل ٠‏ وقد 
اقاموا له" في كل ولاية الميا كل والكبئة وكانوا يحتفلون 
بعيده في انلاب السعس الصيفي وقبلى ان 2 التي 
التي تفيض فيه مياه على الاراضي 
ومن الروايات المنقولة عن المصريين انهم كنوا ' 
| ,طرحون في تلك المياه يكل احتفال فتأة من التبيلات 
ظ ود تؤينت يزينة العرس ٠‏ وكان يقالا خطيبة النيل 





تفي 


المعبودات من الحوانات -- وذهي المصريون الى 
الاعتقاد ان المتهم قد لتمصت اجساد حيوانات ولم 
يقلصروا على ثيل الالىة ,صورة بثمرية أي يصودة دجل 
اوامراة بل مثلوها بصورة مشتركة بير: اللبشرية 
والميواد ب ةكأن يكون الجسم جسم انسان ولكن الراس 
رأس حيوان كراس هرة او لبؤة ا وكيش اوباز. 
1 توصلوا المران عيدوا التمساح والكاب وال:وروالكركي 
ولا سيها الثور أن س الذي كانوا يدعونه حياة بتاح 
الثانيةونفس اوزي ريس - واقاموا اللميا كل ايضاً للحيوانات 
الدئيئة ولكبوا بكل من كان يجراً على ان هد لما يدا 
7 


| الاضنه 






روى نين انه ينأ كان يجو 0 عصر 
0 هرا 0 واتقاً أل ف 8 


عليه وقنله مع أنه كان وفنا ومع توسللاتث املك 


ضفن 




















ألذي كان يناط امره بملوك رومية وخوفه الشديد من 
أن يزال الملك عنه' 
ومن الراجم انالكبنةكانوا يعتبرون تلك الحيوانات 
صودة المتهم الحية واشكالحا الحسية على ان عبادتهم لها 
كانت موجبة الى غير منظور اما العامة فقد ثبت ان 
عبادتهم كانت محصورة في الحيوان لا نتعداه ولم يكن 
دينهم ! لأ وشياعضا وقد قال فيهم بوسويت كان كل 
شي؛ في مصر ها إلا الله 
ولأ اعتبر المصريون الثورايس مظبر الااوهية 
التام اخذوا يعنون فيقبيزه من سائر الثيرانومن مميزاته 
ارف يكون اسود ذا غرة مثلثة وان يكون عل ظبره ا 
ردم عقاب أو نسر ياسط جناحيه وعلى أسأنه صورة 
خنفساء دويبة عزيزة على يتاح واخيرا يجب ان يكون 
شعر ذنبه مضاعفا ٠‏ وكان هذ' الثور عائشاً في معبد 
ظ كسر هيكل بتاح في ممفيس 


مدعت المححف :لمع و سس سسب سيت ٠١‏ سسب مس سي الوص سس يس سس 


ظ وكانوا يؤّدون له الاكرام الواجب للالحة مدة 
| -خمس وعشرين سنة حتى اذا اك هذه 07 
الكبنة في عين ماء مكرسة للثمس وحنطوا جثته 
واودعوها قبرا يزوره'لاثقرٍ هو يضرع اليهالمتعبدون لان 
اببس كان الا في حياته ومماته 

خلود النفس - كان المصريون يمتقدون فيحاة 
ْ أأخرى ولا يرون في الموت الاتبديل الحساة ٠‏ والانسان 

| عندثم كأن يعيش تحث الارض كما كان عائشأ عليها: 
ولئن كان الجسد محمد فان مثاله الكامل يحبى بعده٠‏ 
وكانت قوم حيأة المثال بالحافظة على الجسد او الميكل 
الاصلى ٠‏ ومن هنا يستدل على «زيد عناية المصريين 
في دفن ا موقي اذ كانوا حنطورت الاجساد على طريقة 

أفقدتمنذ امد مديد» وكانت الموميا تبقى بعد تحنيطها 
في امن من التلف 

وبعد ار كانوا يحنطون المثةكانوا يودعونها 





دهاسا تختلف زينته باختلاف مقام اميت ٠‏ وكانوا 
يسدُون مدخل الدهاس بقطع من الصزر ضغمة شنا 
بكرامة اميت ان يدانيها رجس 

ومن عقائدثم ان مثال الجثة المي كأن يعيش في 
القير فلا يزايله الا" طلبا للرزق عند اغفال الانسباء 
الاتيان بالتقادم اليه 

ومن الامور اأتناقضة التي لم مخطر بيال المصريين 


|كشف النقاب عنها ان النفس لم تكن ثقيم مع المشال 
أ بل كانت تفارقه أثل بحضرة اوزءريس وقضاة الجحيم 


| الحقيقة والعدل الذي لا بزل ٠‏ فالئفس المذية كانت 
| تسقط في الجحيم حيث ثقتات وتشرب مر المواد 
ظ الدنيئة وتطاردها العقارب والحيات وحيث تلت الموت 
بعد احتّال المذاب الوانا 

اما نفس البار فكانت تنتم بالغبطة بعد التوارب 





ضف 












العديدةوتصير رفيقة اوز.ريس بنبوع الرحمة الذي يقدم 
لما اشص الاطعمة . 
ختصر 

كانت الديانة في مصر تلابس حياة المصريين 
من كل ناحية ٠‏ فالكبنة كانوا يعترفون بوحدانية الله 
وكانوا يذهبون في الالوهية مذاهي سامية ٠‏ ولك 
العادة ابي جروا عليها في اتخاذ البشر والحيوانات امثلة 
لالحهم ولّدت في الشعب عبادة الالحة المتعددة - وتراء 
الكهنة انفسهم الثالوث المصري الاصلى لعبادةالثواليث 
لحلية ٠‏ فعبدت ثيبه امون وموت وكونس وممفيس 
بتاح وسوقت وايموتس ٠‏ واييدوس اوزر يس وا.زيس 
وهوريس ٠‏ وكانوا يشركون عادة عبادة امون وبتاح 
| و'وزءريس بعبادةرا ايالتعس ٠وكان‏ اليل داق الاله 


| الوطني المظهم - وني جماة الميوانات التي عبدها العامة 


شيمم 





فس 










التورايس فانه كان عندثم في المنذلة الاولى مولن ظ 
العبودات ظ 
وكان المصريون .عتقدون يحياة اخرى ٠‏ ون 

اميت يك القبر نتت,ص او كان لجسده مثال حي اما 
1 نسه” كاربت تحام بحضرة اوزيريس فتنال اما النعم ظ 
واما إما لمحي حسي اعالها 1 

ظ 


الوعد 


"4 
















الفصل الثامن 


للجتمع الانسأني ف .صر 
منص 
ظ ١‏ الملك - مزايا امملكة ‏ البلاط - الادارة ب 
الانظمة والحا ّ 


يس الطبقات المقيزة ‏ النبلاه الكبنة ابطال الحرب 
ج - الشعب الصناع او الاعيان > الاكاروت أو 
الفلاحورتف 
١-في‏ الملك 
مزية الملكئة- كان الملك رأأس الجتمم الانساني 
في مسر وكان لقبه فرعون ٠‏ ولم يكن فرعون فقط ملكا 
بل كان اللا - ولما كان خليفة الالحة الذين ولوا وادي 
''نبل ومن نسلهم كان مظبرثم المي وفيه يتجمم الاله ٠‏ 
وإذ'ت كن ينادى به داق « مي راداي اببث الاله 
الشمس ٠‏ ويحمل ني يديه شعار الالحة العظام الذي 








كان يتألف من صليب الحياة الذي كان هائل بنوع 
جب الصليب السيعي والكلب والمور والصوبجان | 
'ذي را س كلب سلوقي وجءلون على راسهم ١‏ كيلا , 
عليه صورة افمى مذهبة بهيثة مهددة ْ 
واذا مثل احد الرعية بين يديهم أطرق فيالارض 
مني الظلير مستتشقًا التراب امامهم وساتر! وجهه يديه 
مخافة نار لحظاتهم وقدم لحم عرض الخال وعويهمس ها , 
فيد تذاليه لهم 
0 وكان الشعب عبد الملوك في حياتهم وكن له 
كالالحة فيئة من الكهنة يقدمون م البخوروسائرااتقادم 
واحيأنا كانوا يحرقون البذور لصورمم 
وكانت الآداب التي يجب الحافظة على التمل يها 
يحضرة الملك الاله صارمة جد ٠‏ وكانت اعال الماك « 
في حياته العامة والخاصة أي في اسسرته مضبوطة على 
قواءد لا لتغير ولا لتبدل ٠‏ ومع سلطتهم المطلقة على , 























كرش 


الرعية كانوا مستعبدين للدين وللعوائد ٠‏ فاذا وقنوا 
المواقف العامة زانهم الجلال والحيبة والوقار ولكن اذا 
أخليا يغ منازطه. زحزحوا عنهم خطة التعجحب وعافوا 
مؤونة الاحتشام ولذلك نرى رعمسس الثاني مقدورا 
ظ وهو يدفع مع حليلته واولادهالبيادق على رقعةالشطريح 

وجاء بعد المؤرخين اليؤان ان الملوك اذا قضوا 
نحبهم كانوا يحاكوت بكل احتفال بحضرة مجاس 
الامة 3 هذا إمأ بدفنهم وإما بأكاره عليهم ٠‏ ولكن 
هذه الرواية فرية لان الماك كان الَأ في حياته وبعد 
ماته ٠‏ وكان يدخل مقر الالحة المدمر بين حيث يلافي 
من خلفائه التكوس الواجب الالحة ما لافى اوزيريس 
وبتاح او! مون 

البلاط - وكان نحدق بالملك حاشية عديدة ٠‏ 
وكن له حلاقون يحلقون شعر رأسم ولحيته' ومزيئون 
يصطنعون لهالزينة من الشعور العارية سواء كان أرأسه 








اوللبيته ٠‏ وغلان يقَلّمون اظافره ويصقلونها ومطيبون 
يطيبوناعضاه بالزيت والمرام الذكية العرف و.ؤجهون 
حواجبه ويصبغون شفتيه ووجتتيه ٠‏ وكان له اطباء 
يعنون لريضه واستحضار العلاج وتقديعه وتجريعه ٠‏ 
وما كان ا كثر عدد الْذ ين كاأنوا قاين يخدمته لارصاد 
الالبسة والحافظة على الحلى والجواهر والتيجان والاكلة 
ولاعداد اللاي والمرقص والات الطرب والندماء 
| وكانله' كثير من العباةوالسقاة والخيازين والجزارين 
وصاع الحلوى والصيادين والقناصيت ومقدي الاماد , 
والسحرة والمشعوذين والعرافين ومفسري الاحلام والرةة 
الذين كانوا يسلون الملك بالامور المستغر بة كأن 4 .دلون ! 
العصا بحية او بوضع رأس حيوان موضعه بعد قطعه 
وكان يحتاج لايواء نسائه واولاده ابس فقطاى 


0 الى هديئنة ٠‏ وكان البناة من خشب 
جر وهن بن الاركان لايدوم أكثر من عمر بانيه ٠‏ وقد 





يفف 


ررغب في ان يكون له' قصر خاص به يبنيه على هواه 
ولا يأ لفعفيه دك السلف الذي _زعجه 
وكانت مسازل الحاشية د ينالقائين محدمة 
خزائنم واراضيه واهرائه قرب القصور الملكية ٠‏ وكان 
الفراعنة يملكون بداءة بده جميع ارض مصر غير انه لم 
يق الهم بعد بساء اليا كل واقطاع مااقطعوا »نا 
المقريين منهم الا صف اراضي مصرء ولم يكن التعاطي 
بالقود معروفاً عند المصريين فكانوا يدون الضرائب 
من غلاتهم 
الادارة - وكات مصر مقسومة الى ولارات 
لا تعادلالولاية في مساحتها الولاية فيفرنسا وقد تراو 
عددها ببن الست والتلاثين والارعين ٠‏ وكان يدير 
شؤون تلكالولاياتضباط تحت سيطرة الملك واحيان 
يتوارث الولاية الامراء 














ا 


وكان لللك في الادارة اعوان من الكتبة قد 
انظمت شؤُونهم اتظاما دقيقا وتوفرت المام لديهم 
وضبطت الحسابات عندث اتم الضبط 

التسريعة واللحا كانت الشريمة فيعهد الفراعنة 
قائمة بادارة المللك وقد اطسب بوسويت يت وصف 
الشريمة المصرية حيث قال انها كانت بسيطة وعادلة ٠‏ 
وكانت كافية لصيانة الاملاك والشرف والحاة لامها 
كانت موطدة على العدل وكان يماقب القائل بالقتل 
ومتله من شد القتل ولم يسع في منعم ٠‏ وكان انك 
اشد اللحازاة من حلف زور' أواعتدى على العرض 
وكات الانظمة المدنية موضوعة ايض على قواعد الحكة 
لصياة حقوق الخاصة ٠‏ وكانت المواثيق وعقود البيع 
والاجارة معززة 

وكان الملك المشترع والقاضي معا٠‏ ولك لاحم 
عادة الا في القضايا المامة ويعهد الىمن في امرته باافصل 





في المشاكل التى ليست بذات بال ٠‏ وكات القضاة في 


الولايات الكبنة اذ كانوا ايض ولاتها ٠‏ وكان الحم 
حامدوو الشهود والنظر الدقيق في اليينات خط ٠‏ 
وفضلا عر ذلك كانت تدعو الحاجة الى اليين 
أوالى 0 


أ 
0 


ده الانف 0 الاذرتف والشنق ا العنق 
والتءايق على الحشب 


ب الطيقات التييزة ‏ 


وكان في مصر بعد الملوك ثلث طبقات متيزة من 
انمع الانساني وش النبلاء والكبنة وابطال الحرب ٠‏ 
النبلاء كانت طبقة النبلاء لثمل ابناء الملوك 

2 ع ع 
والامراء من الاسسرالمسئقلة قبل تأسيس الملكة واسر 








1-8 المأ مورين اووزداء الملك ٠وكان‏ النبلاء يقومون 
ظ خشب الطلح 
وضعفقت حال التيلاء واستعيدوا ف الدتا حيث 
0 
السعت اطراف اراضي اللك وارتقع شام في همصر 
الوسعلى والمليا وقكنوا من تعزيز استقلالهم غيرانهم 
كأنوا يؤدون الاتاوة لللك ٠‏ وكانلمصرولايات وامارات 











سس صم ص ١‏ لسم ممم 





: ظ 

توكدي الجزية لملوكبا ظ 
الكبنة- وكانتطبة الك بنة تحاكي طبقة النبلاء, 

اذا ىنقل انها كانت تعلوها وكانت سلطة الكبنة تأفذة , ْ 


فوية لانهم كاثو الوسطاء بين الشعب والالة وقضالة ' 
عن ذلك لانهم كانوا من ارباب الوظائف والمخاصب أ 
في باب الملكد قكان منهم الولاة والقضأة حتى قوّاد 

الميش وكانوا من اصحاب المعارف والعلوم ليس فقط في ' 
الامور الدينية بل في الامور الزمنية اذ كانوا ذا ملع 





فى المندسة 00 والنى. م والاداب وبعد هذأ 
وذاك لانبكا نوأ يؤوّلون ود دك اشارات الالحمة 
وكاتها لان نالو كانوا يشاورون صور الالحة اذا عزموا 
على صمل خطير” ومم غلاظة الطريقة التي 5: وا بجرون 
عليها في التأويل والتفسير لم ينزعزع ايان الشعب 
وكا نالشعس بكترم الكبئة ويجلهم وقد عاد عليهم 
هذا الاجلال وذاك الاحترام بثروة طائلة لان ثقوى 
الماك والاعيان كانت تحدو بهم المي ان يتقفوا للبياً كل 
الاراضي الفسيئة ٠‏ وقد بلغت هذه الاوقاف على تمادي 
الزمان نحو ثلث ارض مصر ٠‏ وكانت عوائد تلك 
'الاوقاف وثقادم المتعبدين وموم الذبات تعود الى الكبنة 
وكان هولاء يعفون من الضرائب والسخرة والخدمة في 


ولكن كان يترتب عليهم في مقابلة ذلك ارف 


يقوموا بعدة فروض دينية اما الفروض الصعية فقد أ 





خض 













كانت على ما قال هيرودوئس كثيرة ١‏ اذ كان يفرض 
عليهم الحافظة على نظاقة ابدانهم واثوايهم ٠‏ وكان 2 2 
من الكمتان الاييض الناصع وحذاوُثم من ورق البرد ىيِ 
ودس من سوأه 
ابطال المرب-لم يكن للهنود نفوذ الكبنة وثروتهم 
ومع ذلك كانت طبقتهم متميزة يغارون على حقوقهه 
ويحسدون علها ٠‏ وهذه الطبقة المؤافة من رجال 
لايعرف لم اصل كانت لقبل خاصة رجال البادية 
والزنوج والحبشان واسرى الحرب والشاردين من ليبا , 
| ومابلي لحار لان الصري لم يخ تازيا الى المرب ولا 
| أخدمة طومًا .وكان حراس الملك م من الجنود المستأجرة | 
ظ الذين كانوا يقومون ايضأ بقيادة الجنود الوطنيين ابان| 
|الحرب وكان لماراض عائد ندها زههد غير انه كن كفا ' 
للقيأم يحاجأتهم وحاجيات عياش ٠ ٠‏ وكنوا يعفون مر 
اشرائي وال فرة وارتفع على اد الام أن اده 


سمب سوسم 
اشم صم | ممت 





حى هابهم الملوك وأمياء مر 
سا حت الشعب ست 


وكانت العامة في مصر من الصناع والخراس 
الذين لاشأن الهم ولا مزية وكانت كل الضرائب 
اتببظ اعناقهم ٠‏ 

الصناع - كان الصناع يسكئون المدن والقرى 
ومن اجل ذلك كانوا عون من اهل الحضارة غيرانهم 
م يكونوا في شيه منهأ ٠‏ لان التقدنين د 
حا كنا من خدمة الحا كل اوامامور ين الذين يتصاون 
|يخدمة الادارات الملكية اوالاميرية ٠‏ وكانوا رتزقون 
ْ من عوائد ثابتة لا يوادون ضرائب ولا تلين ماك 
لاد ٠‏ وكانوا من ذوي المعارف لا محتفلون بالعملة 
الكدين يمتهنون بالمبن للارتزاق بل كانوا يستخفون بهم 





ظ ويزدهوٌ جهرة 


وكانالصناع وارباب المهن والحترفون من ينائين 
وخاطين وحدادين حتى اللصوص يجتمعون جماعات 
جماعات ٠‏ وكان يغرض عليهم تادية عدة ضعرائب منها | 
عل الا شهزا ونا على العقار والصناعة اوالمرفة وقضلاً 
عن هذه الضرائيكا نوأ يضطرون الى الخدمة دو نيدل 
في مايدعوتم اليه املك او الامراء سواء كان للممل في , 
القصر اوفي الابئية ٠‏ وكان كل ذلك يضايق الصناع | 
و يجعل عنشتهم عربئرة ٠‏ وقد وجد مكتوبأ على درج ا 
«لارَ اصلاً حدادا سفيرًا !و ساك مندوبا لمهمة! 
ولحن رايته عامل في كوره خشن الاصابع كالماسيع 
ورائحته ثتنةكراتئحة السمك اازخ ٠‏ والنقاش الذي مل 
بازميله يشتغل ليلا عل ضوعالمصباح ٠‏ والنمات لايتوقف 
عن الممل حتىلدلف يداه والحلاق أذي يشتغل حتى 
المسساء اذا جلس لاطعام فعلى ابهامة : أأقول لك اذا 
يمعل البناء#ان العمل يتلف يديه فيا كل نفسه 5 





القن 













لان ليس له' خبز إلا اصابمه »٠‏ 

الأكارون او الفلا حون- واشد ما كانت عيشة 
الفلاح أو سكانالاديةفقلا كنيلك شيا لانالارض 
كانت للك او للامراء او للكبنة اوللجنود وكانت جل مبنته 
إما الخدمة واما الفلاحة: وكان يترتب عليه أن يؤدي 
لصاحب الارض عشر غلاته والمكومة ضرببة المتم 
بالاقامة وكنت تمبى تلك الاموال على طريقة 
تناهت في العنف والقساوة 

ومن العادة الا يتخلى الفلاح عن ملكه الاضرباً 
اونا كارف ليشق عليه الاقامة على هذه العاريقة ولا 
العفرة التي كانت تستغرق مع وقته ٠‏ فاله ان 
ظ لخر في فلاحة ارض الملك والامير والدعاءة وترهيم 
االسدود واصلاح بنائها وكري المستتقمات والابنية 
العامة كالاهرام والمدافن الملكية والميا كل وكان يكد 
ويد من ار الى الليل فلا يستريم إلا ساعة واحدة 








لكين 





وقت الحاجرة اي ني ايان ال رالشديد ومغرها لتهديد 
الناظر وهول عصاه 

والفلاحاليوم مثال الفلاح عبد الفراعنة لاملك 
احانا الا مأوى حيرا يِه من تراب النيل في يوم 
واحد لا يزيد ارتفاعه عن مترين وعرضه عن خمس | 
عشرة قدمأ مربعاأ ويسقفه لاد وافتع اودق 
الفلاح عل العمل من الصباح الى المساء.دون ان يستريج | 
يوم واحدا ولبس عليه من الثياب الا الاها يستريه بدنه 
ولا مأ يلتبمه الا بعض الامار ورغيف من الذرة الخبوز 
ش فيرماد روث الجار او اجمل الجفف ولايدري با يحدث ظ 
في المممورحتى في «صر , ْ 

وارض مصر خصبة جدا لايحبج الفلاح 
لاستثارها الاثار التجيية الا معالجتها بالادوات القديد 
ْ الصنم كا معول والمحراث والخطاف ذو الثلاث شوكات 
هن خشب غير ان الفلاح يعمل ألا لاساده 3 








رق 















القديمكان يعمل لللك ولاصعاب المناصب من الطبقات 
القيزة واليوم يعمل لاك البلاد واعيانها 
مختصر 

ان لللك او فرعون يرأأس الميئة الاجتاعية في 
مصر وهو ليس فقدط ذا سلطة مطلقة بل اله في حياته 
ويعدمات ٠ولللك‏ غلات نصف الارض سواء كانت 
لك اله قات وله حاشية عديدة حافلة وادارة 
منتظمة يسود فيها الكتبة ٠‏ والشريعة ما بريده ويقوم 
نفرذها ستة وثلاثون واليأ اوقاضياً 

والهيئة الاجمّاعية في مصر على ثلاث طبقات 
متميزةمنها النبلاءالذين تمكوا من المحافظة على استقلالم 
في اواسط مصر واعلاها وتوجب علهم فقط تأدية 
' الأ تاوة ' والكبنة الذين ولكون ثلث ارض مصر يقومون 
| الفروض الدينية وبعدة مهام اخرى ٠‏ والجنود معظمهم 





مس ل ممما السمموامية لها د ممسييسست م سيو 





غريب خا عر سكان لديا 

وخر درجات الميئة الاجّاعية او في معزل عتبأ 
١‏ اانملاحونواصحاب اهن والصنامات والحرف والهراثون ' 
وعليهم تلق كل الضرائب والمضرة 





231011 | 
الفصل التاسم ظ 
تفاصيل العَدن المصري ظ 
مص 

المنازل-- العوائد - عل الاداب ‏ العاوم ‏ اعون | 
المنازل ان المنازل التي بناها الغراعنة كانت | 

ظ موضوعة على رمم معلوم واما سائر المنازل فكانتءبنية, ا 
١‏ إعل خطة غير قانونية لانما كانت جموع موازات وازقة 
أضيقةندية لا ينفذ اليها النور ٠‏ وكان في جنباتها جاري 
7 صغاره ة اومستنقم كثير الوحول لستقي مئة الساء: 

لل للنازل وتششرعه المواشي لارواء غليلا ظ 
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3 وهناك ساحة فسية غير «ننظمة يظللها شجر 
' الطلح او ايز فيستظل فيا فلاحو الضواحي مرتين 
اوثقا في الشهر لاقامة السوق وانفاق سلعهم فى هياط 
| ومياط ٠‏ وكانت جدران قصرالامير او الها 8 وقصور 
الاغنياء والخاصة الحاذية الطريق -حرداء ٠.شيدة‏ مغرضة 
ْ كُدران القلاع والحصون 

اما منازل وجوه المدن كانت مباية باللين او 
الاجر المشويعلى النار أو الجفف بحرارة العس وبعضها 
وقليل ما هويتأً لف من طبقتتين او ثلث وككلبا مصاطب 
اوداك تنقطع اليها النساء لتديير معدات المنزل أو 
لمشافبة الجيران - وليس لمستوقداتهم من منفذ الا شب 
في عقد البناء 

وكانوا ١‏ يفرشون غرف 'منازل على غاية من الزؤهد 
ويعانون جدرائها بالودول واحيانا ,الجر واحيا)بطلاء 
“تمر 'واصفر يرسعون به ما عندثم من المون والاآكواز 










وبعض المشاهد اوالمناظر لداخلية ٠‏ وثقوم الحصيرة 

عندثم مقام الفراش فيضطجعون عليها وم لاسيت 
اثوابهم وفي ايام الصريف يضعون الحصائر على السطيح , 
لبرقدوا عليها ٠‏ وكل رياشهم او اثاث منازطهم ا 

في متك او متكائي 10 من هر ضضم و« بعض الكرامى ١‏ " 

| والصناديق لاحراز الالبسة وقوارير للسطارة من رف‎ ١ 
0 اومن حجر مصقول وبعض الجفان او القصاع‎ 


حديد أو خف 

اما القرى والدساكر التي يتوطتها الزراع فترىعن 

بعد حسنةالمنظر با يرتفع فيها من الغل والنميزوامنازل 

المدهوئة بالجيرولكن اذا دنا منها الناظر لا يرى الاما 

بدو لديه ىم من حقارتها وقذارتها ٠‏ وتشبه تلاك 

المنازل خرائب أو اكواحًا من اللبن او الطين ضية 
| الارجاء منخفضة اأسقوف يكاد يستويفيبا نزيابا اا 
أوما عدا ١‏ بضع منازل تختص باغنياء تلك اأقرية او 





كن 














الدسكرة فانها قناز ينظافتها وحسن بناتها 

العوائد -- كان المصريون معروفين بالعفة والكد 
ظ واحترام الشيوخ والرفق بالعبيد ومولعين بالملاذ المأ لوفة 
في الميثة الاجتماعية والحاضرة والموسيقى والالاعب 
ولاسيا في الاغاني 

وكان المتهن والقروي في مصر قدي كاللمون 
والقروي الوم لايندفم الى الل الا بالاغاني والاراجيز 
والحداء ومن اخلاق العاءة عندمم قله اللالاة والتسلي ١‏ 
والاحال ٠‏ 

وكات القروتي الحكود المظ يستأنف الممل 
طرو.) بعد ان يودي كرها او ضري بالعصا ما ينقاضاه 
منه جابي الاموال الا ميرية ٠‏ وكان المصريون يسترسلون | 
١‏ الى الحرافات اياسئيحدون التشحر والعرافة والنطير بالجو 1 
ادفمط نقدوراء ازالة اروح شرير وكانت هذءالحرافات | 
ْ داخلة في طبهم فُكارتف الطييب اذا اششار بعلاج قسم ظ 






سدم 








دان 






اشمارته فسمين احدها مصري وا لاخرطى 
وكانت تمتاز متم الاعيان عندمم يعض ميزات 
خاصة غريبة في بأبها ٠‏ اذا قضى العليل نحبه خرجتث 
نسأة عائلته وقد لطن ٠‏ ووسبن ووجوهين بالوحول ' 
وطةن تراج الدده هئات :ادبات لاطات صدورهن 
9 يعدن الك أودعت المية فيحدقن بها مولولات 
ذتحات باصوات شيحية يقاطعها تصعيد الزفرات والنحيب , 
وكان يح نحيون اأزكير ٠‏ ويدوم ذلك مدة عدة ايأم 
ووم فاب يك مقدمة جوق الأكيات نوادب 
عدا عات 
الآداب والعلوم ‏ كن المصريون يعنون في , 
طلب عل ألادابوكن ف عديد علاء مهم وادبامم ملوك , 
كانوا يتببون بتصانيغهم ويباهون جاليغيم فل ذا ا 
موضوعاً الا خاضوا فيه حتى الفريات ني كان وازجها. 
اشيء من الاثار الدينية وكآن لفراعنة ممفيس خراة ظ 

















ممصو ص ل ا يي با سم 








كتب ذات شأن مسطرة عل البردي ومنذ ذاك المين 
| نشرت الكت الديئية والفلسفية والتارضية والفلكية 
والندسية والطبية والرياضية ٠‏ وكانت العلوم والاداب 
عندم متخاصرة واشد ما كانت حاجة المصربين الى 
المندسة لانشاءالابنية التضغمة ولثقرير مساحة الارائي 
بعد فيضان النيل 

اللفنون -- برع المصريون في الغنون والصتائع ولم 
| تحصر د.ذه عندثم في اصطناع ما يحتاجون اليه في 
عق بل كانت ثتناول اسباب الترمكالمصنوعات 
الخشبية وانصياغة والصباغة والزفيةوالؤجاجة والميناء 
وقدغادر صناعبا اثارًا في منت الاثقان ما وضم ذلك 
في متحف الجيزة بجوار القاهرة او في متحف اللوفر وثما 
أخاد شرة المصريين ما 5 مل اثار المندمة 
وا اش - واشهر عهد ازهرت فيه المندسة الصرية عهد 
املوك ممفيس الذين ابتنوا الاهرام وهذه الابنية الجمة 








الكل 















بدت في اول حهد الدولة اربسة والتهت في الدوةة| 
الرابعة عشرة لان كل ملكر بل كل امير بل كلاميرة | | 
كانت تمنى في ان يكون لها مدفن خاص ٠-‏ 0 
الابنية الواقعة على ضفة النيل السرى وفي غر بي مفيس 
كملسلة جبال مفرضة تمتد شهلا وجنوب الى ابعد. 
مسارح النظر 

واشبر هذهالابنية واكبرها ثلنة قائّة في جوار 
ممفيس عل صرد الجيزة وقد الشأها كوس وكيفرن 
وميكاريئوس ٠‏ ول يقض_ الاجني في كل زه أنكت 
انين تنخاتا ولا سا منحخامة انين منهأ هرم 
7 .ويس وهرم كيفرن ٠‏ وكان يبا 0 من قبل ارتفاع 
| احدها مئةوخسة واربعينمترًا اما الا نفعلو مثةوشثة 
وثلاثون والاخر كان علوها قدا مثة وثلثة وثلاثين 
مترًا اما الان فصار مئة وواحدًا وثلاثين ا 
لا تعتبر الاهرام من حيث حغامتها بل نف هن , 





لسلسسشينهة 





تحائب الصناعةو موضوع المي في عظم شكلها وبساطته 
والتناقض في النسبة بين صتر الانسان وعغٍ افمال 
يديه التي ترتد عنها العين كليلة ولا يحيط الفكر بها ٠‏ 
ومن المدهشات ايضأ ما في داخلها من الا ثار الالغة 
غاة الاثقان “كلدهاليزوالدماميس والمدافن التي لاينفذ 
اليا الذي ر منذ استيداعبا هومياء اللك ٠‏ 'ولايقع النظر 
في ذلك البناء على شي *من الصلصال بل قد اح وضع 
| الامجار .عضها فوق بعض على طريقة مضبوطة يتعذر 
معبا ادخال شعرة بين الحجرين ٠‏ وكات كل ذلك 
موزونا على قواءد علية رامخة حتى ان اازلازل التي 
زلزلت صرد الجيزة لم تخاخل حجرا من احجار البناه 
و تخطه عه ار كزه مع : ثقل الاححار المرصوفة فوقه 
الذي بتحاوز تقلها الوف الالوف من الكيلوغرامات 
وعهدا مان النةشوالحفر قدي ايض عندم يرجع 
أب الى عهد مارك ممفيس فالهمريون لم ينشئوا الال 














أه؟ 





ظ والانصبة هرد ببان حركات ١صصابها‏ ومعانيها وهيئاتهم 
| التي تروق ارياب الفنون في اليونان بل يجب ان > 
في التائل المصرية من اثنظر الى مقاصد واضعها فان 
هولاء كانوا يتممدون تثيل ملاع اميت في تقالو ازينة 
مدفنه ولبس ليان جاله فعليه يجب ان تعتبرطرفة من 
أطرف ١‏ 'صناعة التاثيل المصنوءة في عهد ماوت ميس 
كتائْل كوس وكيفرن والكاتب المأريم ورئيس 
السفرة والسيدة أوفريت 1 
واشتهرالهناع يعهدملوك ثبه اشتهار زملام. 
في عهد ماوك مفيس غيرانهم لم يبلغوا في الاثفان | 
والنام درجتهم ٠‏ ومن الدول التبي امتازث في عهد 
0 ذه بعنايتها في السناعة والفنون ثلث وثي التي 57 
بفتوحاتها اي اأثاء:ة عشرة والتأسعة عشرة والعشرون ٠‏ 
اي أعبد تبطمس وستي ورتمسيس ٠‏ وأشهر «بأنيهم ‏ 
















ؤ 
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و يق من اثار ثيية التي قام اليوم مقامبا اربع مدن 
حقيرة الاقصر وكرنك على ضفة النيل الغربية وقرنه 
وهدينة حبو على الضفة الإسرى منه !لا يقابا شاخصة 
أطقة بعظمة المدينة القدية ٠‏ وما رقمت عين جوالة 
او سات على اثار قديمة في طريقه قائل بقايا هيا كل 
امون قي الاقصر وكرنك 

وقد بنت الدولتان الثامنة عشرة والتاسعة عشرةٌ 
هيكل الاقصر على ضفاف النيل وقد شيد اشهر هأ 
اشتله من البناء ستي الاول ونجله رتمسيس الثافيوظل ظ 
هذان الملكان رؤيدان ي الابنية الني انشأها سانا ها 
حتى للخ طول احد الحيا كل يك عهدها مئتين وستة 
سين 17 ٠‏ واقام ستي زقاقا من الاحمدة اضؤمة 
ياخذ رصفهأ بايصار الناظراليها من اليل 
ظ وبنى رعمسيس الثاني قبالة هذا الرقاق ذناة فسي) | 
يتاخهاء عن الجابين رصيفان موَّلفان من اربعة وسيعون | 





عمودا ٠‏ وجعل لهذا الفناء رتاجا جدرانه من حجارة 
“مخمة قدءة العبد نقش عليها تاريخ انتصاراته ونصب 
قبالة هذا الابستة من تماثيله يلغ علوها مسا واريمين 
قدمأ ومسلتين عظيتين. تقلت 0 لى. ناعة 
الكوتكورد في بادريس حيث تقوم اثرًا من الاثار 
الغربة ٠‏ 

ومع ع هيكل الاقصر قد فاقه هيكل كرنك 


اوكان الميكلان على هسافة ساءة مره لاخر يصل 

| بينهما طريق عريض فيبا عدة قاثيل من الاسفتكس 

| والاكئاش تحجب يعضها اليوم الماز لا مقيرة او الرمال 

والبعض الاخرلم يزل منظورًا ْ 
وقد اشعفات ف بنأ» هيكل ١‏ , امون عرش امسكونة , 

'كان عشرة دولة ويلغت مساحة البناء الذا وارعمئة 0 

ولا يخنى ان اليكل كان ايضاً قصرا ومن الادلة 05 

'عظمه وضغامته ان الردهة القائُة على الاعمدة التي يِ 








لايس سس 
اخحس البنا كله تستوعب كنيسة نوتردام في باريس ٠‏ 
وردهة الاعمدة نف اغرب ما صنعته يد الانسان وقد 


دوت سحة عشررصفا من الاعمدة تمن كابأ هس مئة 
واربعة وثلاثين عمود! ٠‏ ياغ ارتفاع 'ثني عشر منها 
مع انها نين قدما وقطرها 5لنأ وثلاثين قدما بحيث 
يتعذرعل خسة رجال تمعها٠‏ و للستحيل تثل مثل هذه 
صسع 07 
الا ثار الضخمة على من ل يرها مرا ىالعين ول يش قعل 
رائيبا ان يدي ما وقع في نفسه من مرا هأ وقد قال 
شاميوليون الحدث «ان المثة والاريمة والشلاثونعمود! 
القائة في ردهة كرنك تستوقف التصوردهشة فى مدثمما 





| ويرتد عنها حيرة وذهولاً » 

١‏ وقدنصب في مايل تاك الردهة مسلة الملكد 
هانسو التي يم يأ أغ ارتفاعا مئة ققدم ونقي ارفع «سلة في 
مصر لان ارقع مسلة في امور المساة النتصبة في ساحة 
ماري بطرس في رومية حيث ٠‏ بأ علوها مئة ومس 





اقدام ٠‏ 
واما الابنية القائة على ضفة النيل الشرقية ولأن 
كانت لم تبلغ من الحيبة مبلغ الابنية التي ذكرنا فانها لم 

تعدم في الداريخ ذ كن ٠‏ في القرنه قصر فاخر ابتتأه 

ستي الاول و يقال له" مس القرنه وقصر رسيس اناني | 
ونصب يخل هذا الملك جالسا على العرش توقديم 
ارتفاعه سبعة عشر متر اما اليوم فقد تحطم قطعأ وهناك 
ايضا نصبان يبلغ ارتفاع كلر منهما عشرين مقرً؟ وقد | 
عرف احدها إنثال ممنون ِ 

وفي مديئة حبو قصر بنأه حمسيس الثالث وأ 
تزل ' ثاره واضحة الى الان ٠‏ واتمب ما يقع عليه الثنظر 
في شرقي النيل وادي الوك المشبورة او مدافن ملوك | 
الدولة التاسعة عشرة المبنية وسط الجبل في معزل 
عن المارة حيث لا يلنى الاالذئاب والنسور والغريان | 
والبوم ولا سبيل منها الى السبل الا حازات ضيقة ! 





















أعل الموات المميقة اما الممندسون فَقّد ينوا اليها طريقأ 
في الصضر ني صدر الدولة التاسعة عشرة ٠‏ وقد نحت 
| ف تلك الصخور اجداث عدة ملوك واشهرها عششرة 
واجملبا مدفن ستي الاول النحوت في كلف غرة على 
بعد منّة متروقد غشدات جدرانها النقوش المتقنة والرسوم 
البديمة التي تثل رحلات النفس بعد الموت وتجاريها 
وتحاكتها وقبولها في جلة الارواح واخيرا تجيدها 

وفي عام 87 اعثروا في وادي الملوك على مدفن 
رت“مسيس الثاني الذي اطبق على مومياة املك التي 
كانت لم تزل محفوظة بنوع غريب ٠‏ 

3 أت في ما ثقدم من الكلام الاعلى ثيبه ومافيبا 
من الا ثار وءع ذلك كان كلامنا عنها في نهاية الايجاز 
على ات ملوك الدول الفاتحة لم يعمروا ثيبه بالا ثار 
الشبورة بل مص ركلبها ولا غرواذا اخذت هذه الاثار 
العجيبة بأبصار اليونان وذهبت ياقكارجم مذاهب الخميرة 









فد دعوها ام الملوم ومنها استنار واسترشد ليكورغوس 
وصولون وبيتاغورس وافلاطون وغيرجم من اشبر علاء 
الااعصر الخالية 


ختصر 


ان المصريين عنوا في الا داب والعلوم ولا سيا 
في علي الفلك والمندسة وخلدوا لحم الا ثار في الفنون 
والمندسة والنقش ايام الدولة الرابعة من دول 


ممفيس والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين من 
دول ثبة 





تأر ١‏ شور وبابل 
الفصل الاول 
في حغرافية ناحية الدجلة والغفرات 
!- لحة عامة 
ان الناحية التي قامت فيها ملكتا نينوى وبايل 


العظييان سبل فسيم ل تعرف حدوده معرفة صريحة 
يحده شمالاً جبل طوروس وشرقًاً صرد ايران وجنوباً 
خليج العجم وغرباً رمال الصصراء الحاذية سوبريا وبلاد 
العرب ٠‏ 

وقد امتازت تاك الناحية وعظم شأنبا بالفوات 
والدجلة اللذين مخترفانها على بعد مداها 

وائّن كارت قد اختلف مصب هذين النبرين 

ومساحة عجراها فزاد الفرات الدجلة طولاً نحوا من 





انان 


فك ككة كاونش انيما ضبان عن. بعال اننا 

0 ينا يكون مجراها في الجبال 
سريماً يطمئن يالسهل و يصلح لللاحة فالفرات يجري 
في صوميصات التي عرفت مر: قبل بصاموصات 
والدجلة ينساب في ديار بكر اواميدا القديعة ْ 
برج الدجلة من الجبل ضعيفا ثم تغزر ميأهه” ا 
يصب فيه م نالانهرالني تأيه من بلاد الماديين واأفر ِو 
0 بها توا الى البعر ٠‏ 

اما الفرات الذي يفضل الدجلة بغزارة ماله 

مصدره فانه يفساب في الصصراءملتوياً 0 
معظلم ماثه للتني فلا يبقى منه عند ماثقاه ب لدجاة 
إل القليل ١‏ 
1 وقد اتحد النهران اليوم لي لفا شط العرب الذي 
ايصب في خليج العجم ٠‏ وكنايصبان قدي في مواضع 
تلفة من الجر يعد الواحد من ا لاخر نموا منعشرين, 


5 










افرسًا ٠‏ ومنهما القسمالسفلي من الوادي ها اليا فيه 
: من طينهما ورمالها 
أ 












كان فيحوض الدجاتوالفرات البلاد ١‏ لاتيةوهي 
0 مأ بين النهرين وبابل واشور وشوثاة 
1 كانت بلاد ما بين النبرين القسم الاعلى 
2 البطاح الواقعة بين التهرين ويقل 0 الغيث ني 
هذه البلاد ويشعد الحرفيها ابآن الصيف ومع ذلك 
خصبت تربتها بما اتخذه اهلهامن 0 ع لست الاراضي 
ب كانت بابل القم لسر بي من تلك البطاح 
وكانت ارضها مع شدة حرارة البعس فيها لخصب من 
ارض ما بين النهرين وهناك غوطة حدق متصلة من 
صرد هذه البلاد حتى ساحل خليج العجم تلاحبت 
ظ فيها اغصانالاسمجار الثرة وغيرها كالتين والتفاح والتفل 


لس صب ب زر روب سه ا اك 








واللوز والبوز والملتعش والفستة ق والكرم والدلب والسرو 
والطرفاء والطلج ٠‏ ظ 
وكانت الحموب 5 نتسج عادة للواحد متتين واي 
ثلاث مئة - ويبلغ عرض ورق الحنطة 06 
اصابع وكات يقوم عندثم زيت السعسم مقام زيت 
الزيتون ٠‏ وكانت غلة النخل كثيرة ذات فهة غم 
يتنأوأون الخيز واخجر والخل والعسل والكدك وكل انواع 
الانسجة وكان الحدادون يعتاضون عن نحم بنواته ١‏ 
وقبدا واتخذوم ١‏ ايضا بعد كسرها ونقعبا في اله علا ' 
معنأ للثيران والضان ٠‏ وكان يكثر السمك في القسم 
السغلي من الفرات ٠‏ ول يعزثم الا الجر من النوع 
الاي والرخام والصوان وقد اضطر الموندسويتف 
| الكلدانيون ان يقئصروا على استعال الاجر في 'لبناء مع 
الله كان واهيأ لا معن لحم ثبات ما يبنون 
ج - قامت اشور على ضفتي اعالي الدجلة يجوار < 


سيعة سهية 





لضن 





00 ارمينيا وبلاد الماديين وقد اختلف شكل ارضها 
قني الجنوب والغرب كانت منسطة مستوية ٠‏ هيع 
الثمال والشرق ذات حزون واتجاد واغوار ٠‏ ويينبأ 
وبين مابين النبرين ثفاوت في صفاء جوها وشدة 
حرارتها الخائقة وخصب ارضها ٠‏ ويكثرفهها المطر 
والثلج في ابآن الثنتاء وتهب في ابان الصيف المواصف 
أويتساقط البرد والغيوث المدرارة وبينا الارض فيها 
أخصبة جد كانت يغ جهات اخرى رقيقة جديبة 
د -كانت شوشانة او بلاد عيلام واقعة في جنوب 
شور يفصل بينهما نهر غندس من سواعد الدجلة ٠‏ 
وارضها خصبة كارض بابل وفبها الغابات الظليلة ٠‏ 












0ك 


سس يو يي سس 


كان يسق ناحية الدجاة والفرات هران عظيان 
بنيجخارت_ من جبال ارمينيا وقد اختلف مصبهما قدهأ 
وش ما بين النهبرين وبابل واشور وشوشانة ٠‏ وكانت 
ارض ما بين النهرين وبابل وشوشانة خصبة جدأ اما 
ارض اشور فكانت كثيرة المزون وقد توطن الاقسام 
الاربعة اقوام اشداء ابطال حرب 


لويد 





اف 
















الفصل الثاني 
فق اصل اشور وبلاد الكلدانيين 


منص 

ا في قسم الخرافان- نيئوس ومعيرامس 

ب- في القد.م التاريي - غمرود في بابل - واشور 
في نينوى - اقسام دابل او بلاد الكلدائيين لاول امرهما - 
ِْ أقسام أشور لاول أمرها سب نشأة مركة اشور 
ا 
ا سل في قدم الخرافات - 
ليجل تاريخ بابل واشور لاول امرها ولم تحص 
آم الخرافات التى ادخلبا عليه ؟كتزياس الطيب 
'ئيؤاني الذي كان يقيم في بلاط ارتكزرسس مينون 
'"'قارسي وديودورس الصقلي الناقل عنة' الا ف .امنا 
هذه ٠‏ ونن تروي هناما روياه اد ا/زل علل ادي 
الايام منزلة الحقيقة وهذامأ روام ديودورس 






نكن 






واول ملكر ذكره التاريخ في اسيا ينوس ملك 
شور الزي افتتم في مدة سيع عشرة سنة البلاد الواقعة 
بين الحر المتوسط وهر الحند ٠‏ وبنى على عدوة الغرات | 
مدينة سماها نينوى ٠‏ ثم زحف الى بقتريانا بمليون 

وسبعائة الف حجندي من المشأة ومائتي الف فارس 

وعشرة الاف 0 وسح جنئوده بالفووس وف ' 
اثاء حصار شتريا استافتت انظاره زوحة احد ضباطه 

0 تدعى معيراميس فتزوج بها وخلفته في 

الملك 5 رزق منها ابن يدعى ينياس ٠‏ 

و تر معي ر أميس «١‏ ماعظ هما اتأه نيتوس م الاعال 
ذا فل تكتنى بالحمافظة على ما اخذه زوجبا من الفتوحات 
ظ افلخضعت لصولتها سوريا وفيايفيا وقبرص يح 0 
ْ المتوسط ومصر وقسما أ منايثيوييا. وبنت بابل واسوا 
وقصورهاوارصفتها وجسرها وانشلت نفقًا تحت نوات 
وحوضا نذا لاحراز ما يفيض من مياه النبر ٠‏ ولماأ 








" 


ايض) يد في بناء الطرقات وتبيدها والمرتفمات للدافن 
اواساسا للدن وانصرم اجلها على اث رحملتها على المند 

وخلنها في الملك ابنها نينياس وكان جبانا نميل الى 
الرخاء والتأئق في عيشته وجرى على خطته خلفائثه 
مدة ثلاثة اجيال حتىسرد نبال الذي بلغت منه الشهوة 
حد الافتتان والجدون ٠‏ 

وكان عائشا ببر: الأساء يلس من ملابسهن 
ويغزل بمغزلهن وطى منوالغن ٠‏ فيصر به وهوعلىهذه 
الخال اثنان من الولاة المتصلين به وها ارباسس المادي 
و بلازيس البابلي نفجلا وغضبا حتى حملاعايه يريدان 
خلعه من الملك الذي لا يستحقه ٠‏ 

وما احس سردنيال بدنو الخطر تنببت فيه مزايا 
| الإبطال التي كانت تمتاز بها عترته هيز الساكر وقام 
في طليعتها لمقاومة العصاة وما زال بهم حتى دوخهم 
وقبل ان يمزقهم مالت العسأكر التي اقبلت لنجدته من 





















كنض 


بةتريانا عنه الى العدو واضطر ان بنمجز في لينو 
حيث قأوم العدو سلتين ٠‏ 
ولأكنت السنة الائثة طغت مياه الدجلة لكثرة 
الامطار فقوضت قسما من الاسوار فتذكر حينئذر 
سردنيال ماقاله له” الوحي اذ عن له* الفوزالى ارن 


ينقلب النهر عليه حزق ةلقد وكاتووخاتة 
و كنوزه مخافة الوقوع حا في ايدي رعاياه ٠‏ فاقاموا 76 
مدفتا في هرم من اهرام احد هيا كل نيئوى المظمى 
ونقشوا على ضر يحه ات به وهو : « ملكت 
واكلت وششر بت واحبيت ما استضأأت عيني ينور التثعس 
علا مني بقصر الزمارد_الذي تعيش فيه البشر ٠‏ وقد 
ثبت اليوم ان نيئوس ومعيراميس ونينياس وسردنبال | 
يكونوا الا اشنضاصا لااثر لحم يك حقيقة الوجود | 
الانساني ٠‏ 





ب ٠‏ القسم التاريني 

-١‏ مملكة يابل--لم تكن هذه الملكة !لا مدينة 
بابل العظية المعروفة التي تبلبلت فيها الالسنة قكانت 
هذه البلبلة علة تشئت الشر ٠‏ 

ومع نشتتهم كان قد مكف ِف البلاد لمة من 
الخلا ط تغلب فيهمالعنصر المنسلسلمن حام *والسششت |1 
مملكة بولاية غرود بن كوش على ضفةالغرات السغلى 
واد كرود بأبل ( باب ايلو) مباءة له فوسع : نطاقها 
3 ع رها حتى استمق ان يدع مغططها ٠‏ ْ 

وخلدهذا الصياد ذكره فياذهان الشعي وإذاك 
قد عاق القدم اسمه' على جميع الاخربة المذ كورة في 





بلاد ا وذهوا الى ١‏ ل ترج بابز ل الذي وجدت 
3 1 ره في موقع مالكة بأبل هوبرج غرود 


ضيه اشور س دعيت اشور بأدم خططبأ اشور 








| ابن سام الذي خرج مر بلاد الكلدانيين الى عدوة 
الدجلة حيث توطن 'خربتها وخطط فيها نينوى وكال 
وراسن ٠‏ وكان عدد الساميين الذين مكتوا في بلاد 
بابل بعد تشتت البشر عظياً اذ لهج ركلهم الى عدوة 
الدجلة وقد تمكن هولاه من التغلب على تادي القرون 
على ما سوام من الاقوام واستوسق لم الاعى حتى 
بسطوا تفوذثم في نينوى بدليل تكلم سكان البلادين 
د وجرهم عل اداب واحدة ومذهب 
واحد ٠‏ 
اقسام بلاد بالىلاول امرها كانت البلاد لاول 
امرها اقساما تولاها عدة زعاء كانوا يقيمون في اور 
نيبور وأكاند وبابل ٠‏ 
واشبر هذه المان بابل غير ان اور وطن ابرهم 
| كانت لا مشاحة اعظم منها شأنا واجل خطرا وقدرًا 
| وكانت قائة على عدوة الفرات الغريبة على مسافة قريبة 





حفن 


من خليج فارس: وكانت اور لاول امرها مستودع اقجارة 
وكانت سفنها تخر في المياه حتى محر الند ٠‏ 
واشهر ملوك بلاد الكلدانيين القدماء سرجون 
الاول ٠‏ ويعؤو هذا الملك نفسة الى منشاء غريب'م 
سطر على نصب اقيم له فى اكاند مباةته حيث يقول: 
« ان سرجون الملك القدير هوانا ٠‏ وضعتني اي في 
مكان خني على ضفة الفرات أودعتني سفط من القصب 
غشتة بالجر والقتني في النهر٠‏ فدفمني النهرالى )يساق 
لماء فرباني تربية ابن, له ٠‏ ولقدمت بفضل الالحة 
|اعشتار وقبضت على زمام الملك -» 
ويقال ان الميأكل العظيمة قد اقَهت في ذلك 
العبد ٠‏ وباخت بقايا اعظمبها المسعى اوروك تدا محيطه 
سبعون مترا وعلوه خسة وثلاثونوقد استعمل في بنائه 
نحومن ثلاثين مليون قطعة من الاجر - 
وينتخراحد ملوك بابل بانشأه قناة في كلدة تعرف بامعه 








فض 





وهذا ما وجد مسطورًا : « انشأت قناة حامورابي بركة 
رجال بابل ٠‏ فاستبدلت البور بارض._ تسقيها الميآه ٠‏ 
واوليتهأ الغزارة والحصب وجماتهأ مقرغبطة »٠‏ 

اقسام اشور لاول امرها -وكان نظام اشور لاول 
امرها يحا كك نظام كلدة وكانت يلاد اشور لتالف من 
مدن عديدة -منها الاصار وكالح وراسن وقلعة نينوى 
وكلبا كانت قائُة على الدجلة او في جوارم ٠‏ وكانت 
هذه المدن كدن بابل فيولاية الكبنة . 

نشأة ملكه أشور آي ان بابل مى:. بلاد 
الكلدانين قد تغليت واعتزنت على جميع المدن القاكةعل 
عدوة الفرات السغلى هكذا نينوى إسطت سيطرتها على 
جيم المدن الاشورية الواقعة في أعالمي الدجلة ٠‏ اما ينوي 
فكانت ذاتها يك بادىء امرها تحت سيطرة بأبل ثم 
خضعت لمصر التي ضرب عليها الجزية ملوك دولتها 
اثامنة عشرة ولا سها دطمس الثالث ولكن ما ايت 





















ان غخصت من رعة الخضوع مصر في عهد الدولة 
التأسعةعة عشرة وطلوك الكلدايين ايضأ ٠‏ 

وحدث ان شبت الفتن في كادة فسنت لملوك 
اشور التدخل ني شؤون بابل الداخلية بعلة الاهتام 
لمساعدتها على ان الغرض من ذلك التدخل 0 


اخضاعها وادخالم في سلطتهم وكان هذا الحادث لذ 
أجرى في عأم ٠‏ وسيلة لنشأة المملكد 0 
وامتداد ظلها وبعد صولتها لانها اثنت به فتوحاتها في 
ما بين | أنبرين وبلغت به مساحتها من ارمينيا حتى 


٠ خليج فارس‎ 
١ 


| سس عي حب 





١ 
يعزو اليوناك تخطيط نينوى الى أينوس و بابل‎ 
الى معيراميس زوجته اما الرواية الصعيسة فهي ان‎ 

مغطط بابل هوغرود بن كوش حفيد حام وممفطط ئينوى 





قوم من الساميين جلوا عن بابل ٠‏ وتغلب عنصر سام 
عل عنصر حام في بلاد الكلدانيين واشور وكانت بلاد 
الكلدانييناو بابل مقسومة الي عدة مالك صغيرة مستقلة 
عواصها اور وأكانه ونيبور و بابل ٠‏ وكذلك اشو ركانت 
ثقسم الى مالك صغيرة نيئوى والاصار وكالج وراسن 

| وعظم اعس بابل وذينوى حتى ثاراتا على جاراتها الاولى 
في بلاد الكلدانيين والثانية في اشور ٠‏ وكانت اشور 
قد خضعت هلوك كلدة ها لبثت ان تملصت من ريقهم 
واخضعتهم لسلطتها على تمادي الايام ٠‏ وكان ذلك في 
عام ١707٠١‏ وأمتدت حيقئذ ملك اشورمىر:_ جبال 
ارمينيا حى خايج فأرس ٠‏ 


ظ 
ظ 
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الفصل الثالك 
ملك اشور 
( من عام 3 الى 52 ) 
منص 
١‏ ثقدم واتحطاط ( من 117١‏ الى 107*0) حروب 
ب ح خهضة مملكد اشور ( 745) تغلت فلاصار التاني 
( من عام 5 الى 7*7 ) سلممصر الرابع (من 017 الى 1/73) 
3١‏ ج-منتحى مجد الملكة الاشور ية في عبد دولة سرجون 
إن لاز الى 716 ) سرجون ( مره 87/ الى 7٠١‏ ) 
“ماريب ( من 6 الى 1" ) اس رحد ون( من 5م الى 
| أشور بانييال ( 374 ) 
|| د سقوط نينوى ر0؟3) 
ا : 
نشاتاله4لك: الاشور ية عند انصرام اجل العهدين 
| 
ظ للذين ازهرث فيههمأ ملك الفراعنة اي لعبد ممميس 
١‏ وثيبه ٠‏ وكان اجل ملكة اشور ست منّة وخمسا واربعين 








لقف 


سنة ( من 1١7١‏ ألى ) وقد انحطت بعد التقدم 
العظيم في مدة قصيرة نحو عام .708 اتحطاطا واضعما 
حتى خيل للبعض انه عنوان التلاشي ولكن ما لبت 
ان مضت في عام 6 قلغت و الجد بعد الملوك 
السرجونيين ولم يكن الا قرت واحد من زهوتها حتى 
سةطت على اثر محاربة المادربين والبابليين ٠‏ 

| -نقدم واتحطاط (من ١7؟1‏ الى 0769) 


الس ا د سبي تسم 





حروب ملوك اشور واتنصاراتهم -- اخضع ماوت 
اشور بابل واستولوا عايها فنقلت وطاة سلطتهم عايها 
0 لت بلاد الكلدانيين نبذها بالقوة فقضت القرونني 
القتال ولئُن كان تلم تفز باسترجاع اسئقلالحا فاتها قد 
اتكمدمن اذلال م |. 
واضطرت أشوران تدفم عنبا لاس فقط غارات 
بابل المضطربة بل لات التبائل المنوطنة ممرول مابين 
التبرين وجبال ارمينيا وشوشانه واسسيا الصغرى وسو ي! 








حتى مصرء وقد دخلت جنود اشور الى ثيبه فنهبتها 
وامتد ظل مملكة اشور من لمج فارس حت الحر 
المتوسط ومن ضفاف الفرات حتى جبال بلاد الماديين 

انخطاطاشور ( 55, ) لمأكانت تلك ايلات قد 
استغزقت موارد مملكة اشور لاساع نطاقها انحطت 
الملكة انحطاط مابعده انمحطاط وتم الخدرمن عروقبا 
حتىظنها القدماءانها قد تلاشت ورجح عندثم اسيلا” 
|الماديين والبابليين على نينوى لضعف شوكة مردنيال 
وقاديه في الغواية منذ عام 76 

ومع ذلك لم يحسب سقوط نينوى لذلك العبد 


لافرية غير ان الاثار قد شبدت بانحطاط اشور 


ملوكها نبج التواني والكسل 





يفف 






ب ح نهضة ملكة اشور( 740 ) 


تغلث فلاصار الثاني ( من عام ها الى 7017 ) 
ان الحرج الذي شب في البلاد أدى الى جلوس هذا 
الملك عل مت الملك فأعاد لملكة اشور جدها وعزها 
وبسط سلطته على بابل واخضع الامارات ال-لقلة في 
جدوبهاءتى الحر وظغر يه وغزا بلاد 
مادي وانجد احاز ملك بهوذا عدن تدده “فاخ ملك 
اسرائيل ورصينملاك دمشق وقسم مملكة اسرائيل التي 
انمحصرت يك حدود السامرة وضرب الجزية على 
الفلسطينيين وحاصر رصين في دمشق واستولى على 
البلاد وقتل ملكها وضمبا الى بملكة اشور - وقبل ان 

ا جميع الملوك ١‏ 
الراكين في طاعته عام (؟7) ذلى دعوته خحمسة 
وعشرون مكك ٠‏ وقدم فيجملتهم احازماكيهوذا ليؤدي 
| الجزية ويشكر لمنقذه | 


ْ 





قضى تفاث فلاصار نحبه حتف 'نفه في كل 
وكانت مدة ملكه كان عشرة سنة قضاها في تمز.ز 
شأن بلاده ما جا ني تاريخ ملكته ( 700 ) 
ساصر الربيم ( من لا؟/ا الى 0777 ) وخلف 
تغلث فلاصر 0 الرأبم وكان معاصرا لسباكون 
ملك مصرء 0 والييود والفل طيكيون 
تغلب اشور عليهم استنحدوا سوءءلك مصراما لنصر 
فانه ود استوا حول عل هودع ملك اسرائيل والتأه في 
الدعليز تم عمد لحاصرة السامرة وين هو يحاصرها اضطر 
الثمم الثورة فيصور قبل الاستيلاء عليها مل الجند من 
| حول المدينحين نطاقاً دام عدة سنتير:_ وكاز 
اللد تكافية لاستنثؤاف اك بقية حياته ٠وكانت‏ 
وفاته ضريأ من ضروب الغرابة لانه توارى عن العيان 
بطريقة خفية دون عقب ٠‏ وخلفه سسرجون احد 
كبار ضباطه عام (777) 











ج - ان اشور بلغت ذروة الجد في 
عهد السرجونييتك 
(؟؟لالىه 51 












وكانت دولة السرجونيين قد اشتهرث بالاعال 
العظيمة غيرارت مدتها كانت قصيرة ل أتجاوز القرن 
الواحد ٠‏ فبعدان اجهدتها امروب وانبكتها الانتصارات 
في الملات على بابل وسوري ومصر وعيلام وارمينيا 
سقطت بازاء قوة جديدة نشات في الحجاب وف قوة 
الماديين والفرس ٠‏ 

واشهر ملوك الدولة السرجونية ثم سرجون ( من 
؟لاالى 7٠١6‏ ) وساريب ( من ,٠١6‏ الى 541 ) 
واسرحدوت ( من 181 الى 118 ( واشور بانبيال, 
8ك5و5)ء 
سرجون - ( من "ل الى 017٠١6‏ اد هنا الك 











ام" فج السام ة الذي كان قد بداء به سلقاوه فاستولى 
على المدينة وقرض مملكة اسرائيل ( )7١‏ ودحرسوء 
ملك مصر وهانون ملك غزه في رافيا( 7/1١4‏ ) فقبض 
على هانون اماملك مصر فانه” نجا بواسطة احد الرعاة 
لذي توسط به القفو ٠‏ وعدت سوريا كابا لسلطة 
السرجونيين الا صور ٠‏ 

وعقيب ان انتصر سسرجون مرارافي حملاتم على 
يلاد مادي وارمينا عطف ص يلاد الكلدانيين مر فك 
قتال مرودخ بلأدان ملك بابل العاصي ٠‏ فاستولى على 
بابل واستحوذ الخوف على مرودخ فاركن الى الفرار امأ 
العدو فاقتص اثره وما زال به حتى ادركه” على ضفاف 
5 فارس فقبره عام ( ),٠١‏ وجهبه عن الابصار ٠‏ 
ظ وهذا ما كتب : ترك صولجانه وعرشه بازاء رسولي 
' وقبل الارض ٠‏ وجلا عن قصوره وانهزم ولم يقف ل 
يقد ذلك احد عل اثر » ونودي بسرجون يك بابل 





م" 


ملك كلدة ٠‏ ظ 


وغط على جد سرجون في اخرايامه فشله في 
١‏ 
ْ 









ندويخ أرمينيا بعد ان استرجعت استقا الها وفي ادلال | 
عيلام عام 7٠5‏ فات على اثر ذلك بعهد قريب اذا 
قتل في عام ه ,١‏ في قصره دورماريوكين الذي كان 
بعنى يكال بنائه والذي انكشفت "ثاره في خرساباد 
| وكانت ايام ملكه المهد الذي بلغت فيه اشور ذروة 
| مهد والعظمة 


ْ ماريب ( من ,٠٠١‏ الى 581 ) ونشيبت الفتن 


والثورات على اثر مقتل سرحو فاسترجع عرودم ظ 
بلأدان سلطته على بابل ونادى ملوك فيذيقيا وجاهروا 
بالاستقلال وتلا الةاسطيئيونتلوثم وذهب حزقيا ملك 
يهوذا الى ان قطع علائقه مع اشور معتمدا على نجدة 
ظ مصر بالرشم من فصت اشعيا له" بالتزام حدود المسالمة ٠‏ 


ظ فظفر سخاريب بداءة بدت رود بلأدان الذي أ 





يدن 




















لجأ الى ملك عيلام فأقام ستخاريب مقامه ملكا على 
بلاد الكلدانيين أبن احد السعرة الذي ربي في قصرهٍ 
م رب الكلب الصغير ٠وفى‏ عودته من سعاربة يابل 
امل السلب والنهب في القبائل المتوطنة وسط الفرات 
فرفع زعيها على سارية وغزا واشيهم وعاد الى نينوى 
مثقلاً بالاسلاب مكللا بغار الجد والاببة ٠‏ 

ثم حول وجهه الى سوريا فتغلب على فينيقيا 
واذلها وسصحق الفاسطينيين وقهر في التاكوعام )17٠٠١(‏ 
امرا* الدلتا الذين بأدروا لمظاهرتهم ٠‏ وا-.تولى على جميع 
معاقل بهوذا واقام الحصار على مديئة اورث ليم فقاوست 
مقاومة القانط من النجاة ولس حزقيا وشسه اثواب 
الحداد واخذوا يضرعون الى الله ويستصرخونه فأ باد من 
الاشوربين بالطاعون مئة وخمسة وثانين الف دجل 
وانهزم متحاريب بنفسه ومنذ ذاك الحين لم يقم نظر 
الفلسطينيين عليه ٠‏ 


اندض 


وكان قد نشب في بلاد الكلداننين فتن شغلته” 
عن الغغزوات في انحاء نخرى اذ نهض أقائلته سكان 
ظ عيلام او شوشانه فاتلقم منهم سنحاريب الثقاما ميشا 

وهذا ما قاله” « هدمت المدن وقوضتها وحواتها ومادا 
وصيرتها قر واطلالا » وثارالبابايون على منحاريب 
فقاموا لمناصرة سكاري1 شوثانه فسعوقهم سار يب في 
وقعة مشهورة يجوار كالولي فيعدوة الدجلة القصوى ٠‏ 
ولقيت بابل جزاء عصيالمأ بتقويض معظمبا 

وكانت وفاة سنحاريب مثجعة كوفاة سرجون ابيه ' 
اذ قتله اثنان من بنيه مه الميكل فطرد ابنه” الثالك 
اسرحدون اثقئلة وولي الملك 

اسرحدون ( من 581 الى 558 ) وني اأسنة 
الكامشةف: ن ايام ملكه عمل عل اماد نار الغتنة التي | 
شبت في القسم البعري من بلاد الكلدانين مظاهرة 
الشوشانير:. حيث انعا ابن مرودح بلادان لنفسه 














لين 







ولايته واتجه من هناك الى فيذيقيا لمعاقية صيدا ذبدمبها 
وذيح كبرأها وابعد الملك والسكان الى اشور 
ولا فرغ اسرحدون من الحرب في فيذيقيا توجه 
الى اورشليم فاستولى عليها وسأق الملك مضى الى بابل 
نم خخل' سبيله شرط ان يودي له' الجزية عن يد وهو 
صاغى ٠‏ وما بغت يلاد العرب ار دانت لسلطة 
ملك اتور فولى عليها ملكة نشأت في قصره في نينوى 
ولا استظهر اسرحدون على جميع جيراته اتا فق 
الجري عل الخطة الي كان قدااخييجها بم ن قبل والده 
وتعد ا كال ما د به ر وهوالزحف على مصرول يمنعه” 
من اللجلة عليها الا تلك النازلة الحائلةالتى نؤلتبالمساكر 
الاشورية وثي في سم اسوار اوشايم عام ٠٠١‏ فتقدم 
الها ودخل وادي النيل عن طريق بالوزاو طينه اليوم 
فقبر البشان الذين كانوا قابضين على زمام الاحكام فيها 
ويد تعلهم وردم الى يلادع ٠‏ ففقمت له مفيس ابوابيها 








هم/؟ 





















وتهب آيبة وقسم «صر الى عشرين ولاية وجعلها ني 
امرة تكوالاول ملك سايس وكا ن مرجع تاك الولايات 
التهدة الى مملكة اشور التي ضريت عليها ! تاوة ٠‏ وفضلاً 
عن ذلك انؤل الحاميات الاشورية في حصون الداتا ٠‏ 
ودعي اسرحدون بعد هذا اللقسيم ملك مصر وايبه 
واثيوبيا عام ( 51075 ) 

ولم يطل امد سلطته على مصر لان الاشوربين 
طردوا منها في السنة النالثة من دخولهم اليها. ولا شاخ 
اسرحدون واعضلت علته تخلف عن الملك لابنه عام أ 
558 ) واقطع في بإبل حيث قفى نحبه لسنة من 
انقطاعه ٠‏ ولحذا الملك فضل في باللى لا يتكر اذ نض 
بها لاولسنة من ملكه من الضعف والذلاللذ.ن صارت 
اليعانى عهد سارب | 

وكات اسرحدون من احب ملوك اشور الى 
دعايام وقد أتى من الاعال العظيمة مالم يأته ملك 











سم 















لمكن 














من قبل وكان رفيقا برعاياه حلياً في معاملته من برجم 
واذا كأن قد أ في عهده شثا. هن ضروب اأقساوة 
فقّد دعى اليه مضطرا 
شور باثييال ( 558 ) شا كاد يسائر هذا الملك 
على تخت اللاك حتى زحف لتدويخ الثورة في مصر 
فاخ ١‏ أسيطرة ة أشور و أستفد مصر من ثوراتها 
المنجددة إلا التكبات اذعم النبب ف يبه واجل 
سكانها الى الاسسرو الاستعباد 
ولا اسثتب الأمن في مصر اتجه اشور بازييال الى 
شوشاله لاحماد جذوة الفتنة التى شت فيها فتكل بها 
واذاقها صنوف القساوة : الاشورية فكغط جلود قوادها 
أحاة بعد ان كف بصرم وشنع فهم 
وكانت الثورات اخذة بعضهأ برقاب بعض فعقيب 
ان فرغ اشور بانيبال من اماد ثورة شوشائه دع الى 
أاسكانالمياج الذي ثار في بابل مهد اخيه فضايق عليه 


ا 





لا ؟ 


حتى اشتد الجوع في المدينة واضطر الل#صورون « ان 
50 » وأخيرًا اكرهت المدينة 

على القسليم ومات الماكم حرفا وكثر البلاء في 
اشن + 

واائئه مر التتكيل ببابل عمد الىهماقبة 

شوشأنه لانها اظلت الموزمين ن المقردين فيبا فيبا ١‏ 
34 فزحف أشمور بانييال اليها 00 9 
وحمل منها الغناتم الطائلة وأجل الالحة منبأ واضرم النار 


في الغابات المقدسة الميلة التي ل يتوسطبا احد وباكاة 
انه خرب البلاد كلها واخضع مر تجا منها للولاة 
الاشور بين وبحا من العمورا ثار ملكة علام القدية ‏ 

وبمأ عاد الى بابل قرن الى عربته الملوك الذين قررعم 
غروها الى باب المبكل حيث ذكر للالمة صنيعهم 
عنده ٠‏ واما آسثر عهد ملكه فم بزل مجهولا 





د - سقوط ثينوق عام 1176 


وكان سقوط نينوس في حي ن كانت قد بلغتمن 
القبطة وامنامة مكالم تبلغ من قبل فتعاقبت علييا 
الحروب حتى انبكم| مع تعدد فوزها فيها ١‏ وغشيها اخيرأ 
البرابرة من الشمال والسباريون ( سكان القريم اليوم ) 
؛ والسيكتيون فائثوا في جميع النحائها وما لنت ارنف 
وتاك هه م قمر 0 الماديين ونبوبلاسرحاك 
بابل عاء(ه ؟5) اذ اعتصبا علها بدا واحدة واتقرضت 
ملكة اشور باتقراض نبنوى ول رمن القراضبا بض 
مئوات حتى |صيدت اثرا من بعد عين وأا تادى علمها 
ترنان اعمى على الباحثين موقم العاصمة الحقيق ف 
تدمع عيون الشعب لسقوط المدينة المظيمة الني إبكت 
اعيو وأراقت دماء غزيرة, 
وكان الانبياء قد تنبأوا بانقراضها : 





« قدارتفعت الممعة على وجهك ٠‏ احرس الحصن 
راق الطريق شدد الحقوين مكن القوة جد! ولكن 
دون طائل ٠‏ فراغوخلا#وخراب وقلب ذائب وارتخاء 
رف 0 فيكل حقو واوجه جميعهمسوداة مشوهة 

مأو الاسود ومرعى اشبال الاسود حيث 

: 58 واللبوة وشبل الاسد ولدس من مخوف ٠‏ 
ا الشفاء كل الذين يسمعون 
خبرك يصةقون بايديهم عليك ٠‏ 

واقتسم ملك بابل وملك مادي دولة الاشوريين 
فنشاً على اخربة نينوى مملكتان عظيمتان وها مملكة 
الكلدانيين حيث اتحدر تاريخ الشرق اللقدن وملكة 
الماديين في الجهات التي كانت محبولة اي يه الثمال 
الشرق والشرق حيث استقرت شعوب حدثة ة النشأًة 
| يكن ام” تارم يذكر 


فاستولى سياقصرملك الماديين على اشور وار باضها 





وضم ملك بابل الى بلاد الكلدائيين ما بين النهرين 
وسوريأ وفلسطين وعيلام 1 
صر 

ان مملكة اشور التي تست عأم ١١/٠‏ ادركت 
تقدماً عظمأ وارسلت عساكرها الى انحاء بلاد الكلرانيين 
اي الىما بين النهرين وشوشانه واسيأ الصغرى وارمينيا 
وسوريا حتى مصر فذهبت من خلج فار حتى الحر 
لمتوسط ومن الفرات حتى جبال مادي 

وفي عام 65/ خسف بدر سعدها وفي عام 45 ٠‏ 
نهضت لعبد تغلث فلاصر الثاني ( من عام 45, آلى 
0 ) وسبلنصر الرابع ( من عام 7 الى 77 ) 
وانتهت الى ذروة اللحد والعزني عهد سرجون( من ”,ا 
الوه 7٠١‏ ) الذي رب مملكة اسرائيل ( 7٠١‏ ) وتأيد 
عزها في عهد سنخاريب ( من ,٠١5‏ الى 081 ) الظافر 





بالبابليين لعهد مرودخ بلآدان وبالفينيقيين وامراء 
الدلتا والشوشنيين ولكن فاز به ملك الموت في سفيج 
اسوار اورشل(٠ ٠‏ 7)وتايد عز اشورني عهد أسرحدون 
( من "4١‏ الى 108 ) واشور باثبال اللذين زحنا 
بعساكرها حتى مصر العليا ولكن سقطت سقوطأ سريعً 
عام ( 588 ) على اثر جوم سياقصر ملك المادييتف 
وناب بلاسر ملك بابل ٠‏ وقامت مملكة الكلدانيين مقامهما 


على ضفاف الفرات 





ران 





الفصل الرع 
مملكة الكلدايين 


( من 6؟د الى ره ) 

| مجدهات نبو بلاسر( من 179 الى ١4‏ ) ختنصر 
وحرو به واعاله ( من ٠04‏ الى 551 ) 

ب - سقوطها- بلتشصر وقورش ( 8*5 ) 

كانت مدة ملك ةالكلدانيين قصيرة ل تبلغ القرن 
الواحد ٠‏ وعقيب ان ادركت في ايام مختدصر الملك 
حظأ وافرا من التقدم والمران ا نحطت سريعأ وانقرضت 
كملكة اشور بتعاقب الحروب من الماديين والفرس عليه 


- مهد بابل‎ -١ 


بوبلاصر ( من 8؟5 الى )5١5‏ م يزتم هذا 
| الملك في ايامهالا تكو هلك مصر في حملته على اشور ٠‏ 
مح اع حر ربس تت 


لافرغ نكو عام (م 6) من عار بة يوشيا ملك اورشليم 
والانتصار عليه في ماجدو ( الأمون ) زحف سكرة الى 
الفرات وانقلب راجمأ عنه دون اث يلق في طريقه 
معترضا لان سور يا كانت قد خرجت من طاعة اليابليين 
ودخات في حوزة مصر 

وني ثلث سدوات من تلك الوقعة قمة اي نحوعام 
6 انقذ نبوبلاصر ابنه يختنصر للائتقام من نحكو 
وكان هذا قد خف لملاقاة عدوه فواقعه” في كركيش 
عل الغرات ٠‏ ودارت الدائرة في تلك الوقمة عليهفتكص | 
عل عقبيه قاصدا مصرء اما يختنصر فاقتص اثره وا 
وصل مر:. اقتصاصه الى بالوز في اليه خبر وقاة ابيه. 
فبادر الاوبة الى بابل 


وقضى حراته في مقائلة الهودية وفيذقية ومصر ٠‏ | 





5 


يجل من ثار حرو به إلا حملاته على اورشلي 

فني الحرب الاولى ١‏ كره بختنصر عام *70 ) 
الياقم أوبهوياقم ملك بهوذا على التزام طاعته بعد ان 
حاول نبذها وني الحرب الثانية عام 555 ) مهب 
خزائن اليكل وذخائره وكنوز املك واجلى الى بابل 
ايكونياس ( كنياهو ) فتى في الثامنة عشمرة من العمر جزاء 
ما جنده يدي يبه الياقيم الذي انقذه ا موت من غضب 
ملك يابل 

وفي الحرب الثالثة ( من 5ه الى 88ه ) التي 
شبتعل ار ثورة جديدة حاصر مختنصر اورشليم ثلثة 
عشر شهرا وما ذال بها حتى استولى عليها فذيم ابناء 
الملكصدقا وكبراءملكعه 9 فقاء عيني صدقيا وارسله 
مقيدا بالسلاسل الى بابل ٠‏ 

واحرق المدينة وخر بها وأجلى الجنود والكبنة 
والكتبة والاعيات الى بابل ولم ببق في البلاد الا 








القرويون ولذلك صام إرميا «طرق صهون ناتحة لعدم 
االاتين الىالسيدكلابوابها خربة كهنتها يتنبدون عذاراها 
مذالة وي في مرارة صار مضايقوها ا تس اعداو 
لان الرب قد اذلها لاجل كثرة ذنويها ذهب اولادها 
الى السبي قدام العدو-» 

عمة يختنصر واعاله' - وبعد صيت خنصربما 
انشأه في بابل الى مدى لم يدركه' يحروبه اذ أقام فيها 


من ! لاثار العظيمة ما يخاد ذكرها على ممر_الاجيال - 

وكانت بابل في فسيع من الارض حيط بها سوران 
ينا :2 يلين لشب وا السو سنا جد و 
كان يتمسر لعربتين متحاذيتين الكر عليه ٠‏ وقد ابتنى 
السورين يمختنصر الملك ٠‏ 

وقد يلغت مساحة الارض أتتى يحيط بها السور 
الاول +01 كياومترا مربم) اي قدر مساحة ولاية 
السونفي فرفساوكانيميط السو الثاني بارض مساحتها 
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٠‏ كلومترا مريعاً وهذه المساحة :نربي على مساحة 
أوندرا البعيدة الاطراف ٠‏ 

كانت تند بابل الواقعة داخل السور الصغير على 
مسافة بعيدة من ضفاف الفرات #دفق منها المياه وسط 
ارصفة جسية . 

وكان لهذه المدينة اسواق مستقيمة بعضها يمتد 
عرضا والبعض لاخر يفضي الى النبر وقد زهت يمأ 
فيها من اسباب ااثره والثروة التي اننزعتها مر: الام 
بتغليها ءليها ٠‏ واشهر مبانيها ما يأ تي 

اولاً - قصر الماك كان هذا القصر جامعا بين 
| المنعةوالتخامة والإخرفةمذ كورا بحدائقه المءلقةوسطوحه 
الفسيحة المكسوة بالائيجار التي كانت ترتفع بعضها فوق 
عض على همد وقناطر معقودة بالحجر فتبدو أرائها 
كرابية مكسوة يخضرة الرياض والبساتين 
ثانيا -- هيكل بعاوس--وكان وسط هذا الميكل 


باه ؟ 















برج حصين ذو سبع طبقات يغها فوق بعض وغ 
العليا منها معبد فسيح يرق اليه سل من الخارج ٠‏ وكان 
وسط هذا المعبد تمثال بعلوس من الذهب يثله جالسأ 
ويبلغ ارتفاعه اربعين قدما ٠‏ وهناك ايضا مائدة ذهبية 
وعرش درجه من الذهب ايضأ ويقال ان هذا البرج 
كان برج بابل الذي تخركب مر: قد المهد نهدد 
مختنصر بنأةه 





- سقوط يبل 
بابل بعد ختنصر كان مختنصر الملك لمق أ 
يقال عظباً ٠‏ فام يقتصر في ايام ملّكة على انشاء مأ 
سبقت الاشارةاليه بل عني جهده في مصالح سائر مدن 
ملكته نجدد بناء القناة الملكة المشبورة التِى كان قد 
بتناها من قبل المللك حامورابي عام 1٠١‏ واحتفر 
بجيرة كبيرة لتكورن حوضا تسق منه السهول ومبد 


السيل لللاحة في خليج الحم بانشائم مرفاء عظياً في 
تأريدون عند مصب النهر ٠‏ ولكن الخيلاء قد تمكنت 
منه حتى افضت به الى الجنون ٠‏ فظن نفسه إلا وراد 
ان تجشوكل ركبة لتثالم الذهبي الذي نصبه' لنفسه ٠‏ 
وكان هذا الاثم النظيع باعثا على اختلال عقله فثفر 
من الناس ومائل الحيوانات مل يا كل المشب الذي 
تأ كله . 
وقدرله اللهان يعود الى الملك قبل وفاته ٠‏ وكان 
أجل مملكته بعدوفاته قصيرا اذ قتلابنه أويل مرودخ 
| لسنتين من قبضه على ازمة الملك ( من 5١‏ الى -55) 
| وتعاقب عل هذه الملكة اربعة ماوك في مدىعشرين 
سنة وكان 1 نخرثم باتشصر الكافر الذي ازاحه قورش 
ملك الفرس والماديين عن الملك وقتله” في الليلة التي 
دنس فيها أواني هيكل اورشليم ٠‏ والقرضت مملكة بابل 
( عام 5 قبل المسيم ) 





وم يق اليوم من اثار بابل شيء مذ كور وجل 
مأ يرى من خرياتها ركام من الا جر والتراب ٠‏ 


صر 
ان مدة مملّكة الكدانيين القصيرة ( من 178 الى 
) قد الحصرت شهرتها في ايام بختنصر الملك التي 
عرفت بطول الامد والاعال المظيمة ( من 5١٠5‏ الى 
0١‏ قوض اورشليم (588 ) وجمر بابل وزخرفيا 
زخرفة غريية ٠‏ ويك خمس وعشرين سنة من وفاة | 
بختنصر استولى فورش ملك الفرس على بابل لعبدملكبا 
بلتشصر (587 ) وم يبق اليوم من ١‏ ثار تلك المدينة 
العظيمة إلا ركام من الخرف او الاجر ٠‏ 


(صل > 

















الفصل الخامس 
ديانة الكلدانيين 
ملقص 
الالمة- الميااكل- العيادة ‏ الموثي والمدافن والمياة 
الممتقبلة 
لا كانت ينوى تنزل عنزلة المستعمرة كانت 
ديانة الاشوريين والكلدانييرف وعوائدم وحكومتهم 
وتوم وكتابتهم وقنونهم متشا كلة 
وقداعتقدتالشعوب'اتي توطنت ضفاف الدجلة 
والفرات ان في الممورارواحا لاتحصى بعضها يستقر في 
اعاق الارض واليحار والبعض الا خر غير منظور يهب 
مع الحواء ويتطاير في الجو 00 
ومن تلك الارواح ماهو طيب ومنهأ ماهو خبيث 
فالخبيث منها يمثل بصور مبمجة ذات هيئة مهدردة ٠‏ وم 





















يكن بين تلك الصور اغرب من الصورة التي كانتثل 
الريم الوبيلة التي تهب من الجنوب الغربي فانها كانت 
غثل بجسم كلب مرتكز على ساقين في طرفبهما اظافر 
نسر ولا ذراعان في اصابعهما مغال وقد اتصلت بهما 
اربع اجنحة منتشرة وكأن لمذه الريج وجه انسان مسوم 
ركنت فيه عيئان كبيرتان ومستديرتان ركبت فيهها 
اهداب كثيفة وقد تحردت صتمتا الوجه مى: اللهم 
وانقتهت ااشفتان عن استاري:] نضخمة وكان لاقف 
منبسط الشكل نبت عن جانبية قرنا عنز وكان كل ما 
في هذه الصورة في نهاية السهاجة مخيف الاله الذي 
كانت تثله 

وكانوا اذا ارادوا احيأنا تتثيل الارواح الخبيثة 
جعلون راس حيوان من فسر اوكلب أو اسد مسو 
على بدنانساناما الارواحالطيبة كانوا يشلوتها بتركيب 
راس انسان في جسم حيوان وكان الطف رمز عندمم 


ريض 





ان يجعلوا رأس الانسارن على اجسام ثيران مجنحة 
ينصبونها على ابواب الحيا كل والقصور لهراستها 
وكانت تلك الارواح الميشة والطيبة على 
اختلاف تأ ثيرها علىالانسان من حيث الاضرار به أو 
الحافظة عليه خاضعة لالحة اقوى مها ذات فمل يوازن 
تأثيرها او يلاشيه 
وذهبت العامة بتصورها الى ان حعلت تلك الالهة 
القديرة في عديد الكواكب قكان عند الاله انو ( اي 
الجاد الرمع. بالنار المتلاثة ) والاله مهار الهس والاله 
سير:_ القمر والاله ايشتار الزهرة المة امال والاله 
نو( هركور) عطارد والاله ميرود ( يوبيتر) المشتري 
اله الحرب وترجل ( مارس ) المريخ ! له المراك وثيذيب 
( سأتورن ) زحل اله القوة او هرقل الاشوري الذي 
عرف ايل الشاخصة في متف الأوقر التي تله بهيئة 
مخيفة وقد تأبط اسذا , بريد خنقه ” وتدرج الكلدانبون 





والاشوريون بالمقائد الى ان اعتقدوا بوحدانة الاله 
وبل بهم التصور الى حد اعتقدوا عنده ان الأ جليلا 
قديرا سمو بسلطتهعلى سائرالالحةمن سيارات وثوابت 
وهذا الاله هوالمشتري 

وكان الاله المظيم يغ ينوى اشور الذي كان 
يتلفظ بهالملوك في كل لحظة وكان اشدد الحم المظيم 
يولي التاج والنصر و يكافة الاخيار ويعاقب الاشرار ٠‏ 

وكان الاله بابل ييل رب الارباب الاله اقيق 
وكآن يمثل بصورة بشرية عليها شارات الجلال والهيبة 
والوقار تكسوها حلة الملوك وعلى راسه تاج نبت فيه 
قرنا ثور رمز الْقَوةٌ 

اليا كل-- وكان لاشور وييل هي أكل لبر فقط 
في نينوى وبابل بل في أكثر المدرتف ٠‏ وكانت تلك 
الحيا كل فشيئة الارجاء مربعة الشكل متمددة الطبقات 
ذات سطوح متساسلة على شكل درج بعضها فوقبعض 
























يعلوها معبد صغيرنصي فيه تمثال الاله ٠‏ وكان هذا 
المبد الميكل الحقيتي ٠‏ ولم تكن هياكل الكلدانيين 
ضيه ةكبيا كل مصر بلكانت تصعد في اللو دزجات 
بعضها فوق بعض على شكل هري ٠‏ وكانت حصيئة 
جد ايفزع اليها الوفمن الخلق عنددنو الخطر فينتشرون 
على سطوحها الفسيوة المتعددة الطبقات 

وبما قضى بانقراض هذه الابراج واستهالتها الى 
ركام_غير معروفة الشكل هواها كانت مرتفعة ومبنية 
بالاجر ٠‏ 

العبادة كان مخيل الكلدانيين والاشوربين ان 
العالم معضل بالارواح الشريرة التي تطاردثم فن اجل 
ذلك كان من الواجب عليهم استصراخ الالحة العليين 
لدفع شرها ٠‏ وكانوا يعتقدون ان مسلقبل الا نسان 
قاتم بالامائة على تكرم الالحة ولذلك كانوا يستقاون 
ظ كل مأكانوا يفعلوته تكريالما في كل يوم كانوا يقدمون 













على المذائيج الرطب والدقيو5 لعل والمعر:. وار 
والامار ٠‏ وكان الكبنة يسكبون السكائب في الميا كل 
صباح مساء ٠‏ وكانت ايام عادة من الثيران والنماج 
وأ كثر ما كانوا يحون منها في ايام الاعياد ٠‏ 

ومن عوائدم الي م يعبد بثلها عند سواثم من 
الشعوب ان يوا الماتم بعد الاعياد فيلتزم فيها الخاصة 
والعامة الصوم كفارة عا ينترضون التغريط ب من 
اصول العبادة المفروضة عليهم نحو الحتهم ٠‏ 

وكان سكان بابل الموصوفون بالجلاعة والميل الى 
الشبوات يجملون في جملة الفروض الدينية بعض عوائد 
شائتة علران سكان نينوى المتصغون بالنزوع الى المرب 
كانواقساة سمتهلون تضية اسرى الحرب 

الوفاة والمدافن والحياة المسئةبلة - لأن كارف 
الكلدانيون والاشوريون ينون حيط موتام شأن 
المصر يون فانهم كانوا يعنون بهم عناية شديدة ٠‏ فيينا يكون 















ان 





اهل الميت في عويل ونحي كانت الوادب تفسل جئة 
الفقيد وتطييها وتجعل عايها اشر حلة وتبرج وجنتيبا 
وتزجج حاجبيها ونقاد جيدها بعقد وتجعل في اصابعها 
الخواتم وتعرضها على سررر مزين ويكون في رأس هذا 
اأسررر مذي تقدمعليه تقأدم الموق التي كانت من الماء 
والتخور والكمك وعقيب استعراض المثة ردحا ٠ن‏ 
الزمان كنت تدفن أو تحرق قلى الدفن حسب رغبة 
اهليا ٠‏ 
وكانت اجداثهم يك نهاية البساطة خالية من 
التخرفة فنها مأ يكون على شكل دهليز صغير معقود 
بالاجر اوابنية مستدررة الشكل او بيضاويته ومنها ما 
اما كوت على شكل جرار هن المزف تحشر فيها 
الثة ٠‏ وكانوأ يدفنونمع اميت جرارا وجفأ) من المزف 
اطعامه وشرابه اليوبي المؤلف من خمر وبلمم وسعمك 
وطيور وطريدة ٠‏ واذا كان الميت رجلا كانوا يودءون 


لسسسسسسسيده 


ا 0 























الى جاه اسلهة كاري والجعبة والدبال وعصاه ٠‏ واذا 
كأنامرا 1 ة دفنوا معبا الحلى والجواهر والازهار والطيوب 
والامشاط واداة التبرج والزينة 

ول يكن الباعث عندث على مزيد العناية بالبت 
ارغبة في تكريهاوعاطفة حنان مست قاوي ه لالخف 
من غوائل الاهال ٠‏ لانهم كانوا يعتقدون انالميت اذا 
م جد في مدفنه مأ يحتاج اليه من القوت اوما كا نبحبه 
ف حيأته عادت روحه الى ذويه أتنتقم مم فتبعث 
فيهم القلق والارتباك وتزيد عدد الاروئم الخبيئة التي 
تطاردم 5 

وعقيب دفن الميت بمدة من الزمان يحا م ذاذا 
كان نا تكافاً بمشاطرة الالحة الغبطة وهذا ما جاء في 
احدى ترنياتهم الدينية « يأ تون البار بالماءالصافي وتفعه 
ىت ذراعها اأتزوحية انوويقله يأو الىمةر القداسة : 
ينقله الى وسط العسل والدسم ٠‏ ويفرع في فه الاء 


ليه : ي>واذا : يكن من الانقاء عوقب اشد العقو بات 
اولتى أمر العذاب فيضرب ,البرص والعلل الوبيلة 


ختصر 


كان الكلدانيون والاشوريون يعتقدون ان المالم 
معضل بالارواح الخييثة او الطيبة وكان يمعو على,هذه 


الارواح الالحة من السيارات والثوابت ٠‏ انو( الجلد ) 
سمار ( التعس )سين ( التمر) ايشتار( الزهرة) ميرودخ 
(١‏ المشتري )نبو ( عطارد ) نرج المريخ ) نينيب (زحل 
او هرقل الاشوري)وكان لعو عل هذه الالحة في ثينوى 
الاله اشور وني بأِلى بيبل اوايلو ٠‏ 
وكانت اليا كل ابراجاً عظية ذات سبع اومان 
طيقّات تخذ عند الحاجة حصوئا ومعاقل: وكانت العبادة 
قامة بعدة فروض ظاهرة وبالقرابين اما الصوم والتوبة 



















فكانا من الواجبات في بعض الايأم ٠‏ وكانت مدافن 
الموقى خالية من الزرخرف فنششخص منها اميت الى ناحية 
بعدة مظاة ليام فكافاء او يعأقب حسب اعاله . 


0-5 ل مهدا 


المثية الاجتماعية 
في اشور و بابل 
منص 


| الملوك قصورم وادارتهم - الكبئة ‏ الجيش س 
الشسي - المدن والسكان - العوائد 


لملوك كانت سلطة الملك في اشور وبابلك 

كانت و تزل في الشرق مطلقة غير ان الملوك عندهيا 

ينزلوا 15 نزلهم المصريون منزلة الالحة ٠‏ بل كانوا بتمرا 
يقبضون بيد على زمام السلطتين الروحية والزمنية ٠‏ 


51٠ 








وكانها يدعون الملك نانب الالحة ولذلك كان 508 


السلطة في الارواح والاجساد ٠‏ 
ن تحيب ما ات الينا مرل الكدابات شد 

ل 0 ين فكانوا لإسعون 2 واب الاطة 
وخدامهم ٠‏ قباعهم يشبرون الحروب ويكرهون . 
المدحورين على التذال يحذمرة صورثم والييم زود 
"اضل في النصرة عل الاعداء وجملة القول انهم كانوا 
اذل المتعبدرن لهم ٠‏ 
وكان الملك اذا جلس في الحفلات جعل عليه 
| حاة مزخرفة فوق قباءٌ طويل ذي اهداب مطرزة ا.دع 
تطر.ز وار-لل شعره المعقود الاطراف ولس تاج ممفروط 
الشكل وقبض ببده على صولجان طويل يعادل قاءة 
٠ 0‏ وكانت شغار املك في قدم اأعبد اكثعار 
الملوك الاسيوبين في ايامنا اذا خرج بين الشعب +لى 
اأعبيد ورائه الظلة والمروحة 








ملك 





قصور الملوك - كان ينزل الملوك في قدور يدل 
ظاهرها على انها حصون ومعاقل حقيقية ٠‏ وكانت ثقام 
هذه القصور عل مشارف صناعية فني اشورحيث تك 
الاحجار كانت تلك المشارف قامٌة على قطع من الصضضر 
ولنا في استحلاء مساحتها وهندستها مثال يت اطلال 
القصر الذي ابتناه . مرجون في دور ساروقين اوفرسا.ل 
الاشورية التي قامت الوم ٠ةامها‏ قرية خرساباد على 
مسافة ارعة عشر كاوءترا مر الموصل اونينوى 
التدهة.٠‏ 

كان هذا القصر من طبقة واحدة يبأغغ ارتفاع,ا 
من الاسأس وارصفة الجدران ثانية عشر مرا ولكن 
كانت مساحته فسية جد | تباغ مئة الف مقر مربم 
وكانت غرفه ومةاصيره معقودة لا ينفذ اليها النور !لا 
من الباب'و من نوافذ صغيرة في اعلى البناء وذلكضنا 
بالرطوبة في داخلها ٠‏ وكانت السقوف قبابا اوسطوحاً 





"١ 


















وكانت الجدران مبنية بالاجر .ربط بعضها يبعض 
الطين أو امر وكانت ضامتها من ار بعة الى -خخسة امنتار 
واحيانا عانية ٠‏ 

وكانت تستر قطع الاجر آرة بصفاتح من الجر 
النتقوش نقشا ناثتاوطورا بالصور وغالبا بقطم من الاجر | 
الأزدان بالرسوم الختلفة الاوضاع ٠‏ وكانت الابوابمينية 
بالاحهار الشغمة على شكل ثيران ذات وجوه بشعررة 
رمزالقوة العاقلة ٠‏ ش 

الادارة كانت الولايات ثقسم الى فسعين منها 
أما كان في ادارة عال يسميهم الملك ومنها مأكان في 
ادارة ولاة خاضعين لسيطرته وهذا القسم كان يشمل 
الولاياتالمفتتوة وكات هذه الولايات تجري عل انظمتها 
ظ القديمة وشرائعها الخاصة وتحافظ على اسرتها الملكية شرط 
ْ ان تؤدي التكرم والجزية لصاحب السيطرة وان ثقدم 
له قسماً من الجدود 





٠ 










واما القدم الاول ا الولايات فكانت تدار 
شؤونه بولاة يختارغ املك ويفصلهم متى ثاء لانهم 
كانوا من ضباط قصره ٠‏ فيحبون الجباياتويتولون قيادة 
الحامماتو حشدون الرديف ساناةو حافظونعل النصفة 
والعدل في الرعية - وكان لمولاء الولاة اعوان من الكتبة 
الذين كانوا ذا شأن خطير في الولايةسواء كان في ادارة 
الاحكام اوفي الجامع وياججلة كان سكات الفرات 
يجلونهم اجلال سسكان وادي اليل لهم 

الكبنة ما كان الماك نائب الالحةورئيس احبار 
قد اضطر الى ان يعهد بالقيام بالفروض الدينية اأن ظ 
اكليروس. قانوني 

واد كان الكبنة وزراء الالحة وتراججتهم وكانت 
مبلتهم او خدءتهم متصلة اتصال" مك بجميع اعال 
الرعية احرزوا نفوذًا عظماً وثروة طائلة ٠‏ فاتظموا في 
مجالس الملك حييث كانت اصواتهم فيها مرجمة وتوا 
نجاو واد ا ا 















ليوو امو م 









قيادة العساكر وقاموا باجل مهام الملكة خطارة 

| وكانوا يستوردون المال والغلات مر:_ اراضي 
الميا كل الفسيحة الانحاء التي كان يسم نطائها فعا 
خلا ما كانوا يستفيدونه من الضحايا 0 اي كانت 
تقدم للالحة فيقتنع هوا هولا* منبا بالقتار المتصاعد او 
برائتا الزائلة ٠‏ وفضلاً عن ذلك كله ان الكبنة كانوا 
يتعاطون -بنة الصيارف فيسلفون الرعية المنطة والمعدن 
بربى فاحش ٠‏ واخيرً انهم انشأوا المصانع التي كانت 
تستصنع فيها اسباب الترف وغيرها 

ومن معظم موارد ثروة كبنة الكلدائيين التر 

واأعيافة والتنجيم اذكانوا يعتدور:. اغسهم عارفين 
بطوالع لإشر من الكواكب والنحوم قادرين له 
الارواحالثسررة وابعادارواح الموقواستدعاتها وتأويل 
لاحلام وأتيان المعحزات وشفاء الامراض الوبباة 
والجهولة ٠‏ 





نا 





الجمدية-كانت المساكر الكلدانية تمائل المساكر 
المعمرية 'ما الجنود الاشورية فانها كانتذات هيئة تدل 
ع عزة نفس وقوة ويأس ٠‏ وكانوا يدربوت على 
الاساليب الحربية موارًا بامرة ملكهم فيسبون توفل 
الجبال وتسلق التلال واثتحام المزون والشعاب وبناء 
'الجسور واجتراز الا ,ار سايحين مساعدة الارءاث خمربأ 
من الأبو٠‏ كان المسري يخرج الى القتال عريانا ريانا لايدفم 
عنه الا كر بالقطن ودرع خفيفة وجول من 
+إد عل ان الاشوري اذا دعي الى ساحة الاي تصفح 
و ن الفرسان ني الاعصر المتوسطة ٠‏ وقد انجلت 
مضارب الجنود وحياة الجندي في رسوم وصور اشورية 
نائئة ٠‏ 
كانت مضارب الجنود في نهاية البساطة قامُة على 
وتدر كثير الفروع وجل مافيها من الرياش منضدة 
قاع على قوائم خي وبعض كراسي ومتكئات تطوى 








وتنشر ٠‏ وكانت الجفان والمؤن معلقة ياغصان الوتد ٠‏ 
فالجنديكن :طحن المنطة يهن رأس الضأن الطبخ 
ويصنع اتثخروكان يعهد براقبة القدر الى احد الرفاق 
اوالى امرأة 

اما خية الملك قكانت في نهاية الزخرفة وكانت 
توضع الى جانبها العجلة التي تر كز فيها شعارا الملك وقبالة 
العحاة ذم حرق عايه البخور 

وكان الكبنة والسعرة والعرافون يرافقون الجنود 
ايان اتجبوا فيقدمون بحضرة الملك والجنود صباح «ساء 
التمحايا ويتلوت الصاوات لنجاح الحرب وادراك 
النوز نيها 0 

اأشعي -- كانت رسوم المعارك وصور المواقم 
والمروب والجنود كثيرة في ابنية الاشور بين وا كثر 
منبا صور الملوك التي كانت متلهم باسلمتهم وخوذم 
ودروءبم كا كانت تنظر اليهم مرتعدات شعوب اسيا في 





لام 














اثناء مرورجم بها ٠‏ وكانوا قصار القامة شديدي العزيمة 
يدل توه عضلاتهم عل شدةبأسهم وقوة ود 
إسلقامة أنوفهم وصلابتها وكير عليهم و وكل حيثتهم 
يجنسهم السائي اواليودي ٠‏ اما الشعب 0 هن 
الاكارين والمتهنين والحترفين والتبار فل يزه رسم 
في جميع اثار الاشوريين 

ولا يخنى ان الشعب لم يكن عندم شيبًا مذكورا 
لانه لا يوّثر فى اأسياسة ولا في الثروة و باجملة يكن 
له نفوذ في أمرر من الامور ٠‏ اذ كانت جميع الاراضي 
خاصة بالك والكبئة او النبلاء وكات يقفى على 
الاكار ان يكون مزارءا اواجيرا في مزرعة للارئزاق 

ونا كانت المصانم الملكة اوالحبرية تستأثر 
| بالصناعة كان يتعذر على الصانع الاشتغال خارجأ عنما 
واذا اشتغل فيهاً كانت جمالته دون النزراليسير 
فكان الشعب على ما ثقدم ني حال من الشتاء 
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لايضاهيه إل شقاء الفلاح المصري ٠‏ واشد ما كان 
ثقاء العبيد الذينكانوا يأتون بهم اسرى في الحروب 

المدن والسكان نت جميع المدن محصنة وكان 
تحصينها يعد ضري من الغابة لامرتاح اليدالاذهان لوم 
لقم الاثار الشاخصة حتى الات بينة على ما رواه 
القدماء ٠‏ 

و ر ساروقين مدينة سرجون التي ين 
اليوم خرساباد اسموار تختلف حضامتها بين اربعة عشر 


وأربعة وعشرينمترا وكانتتغغاءة جدران احدابوايها 





ربعة وعشرين متنا وبلفت ضخامة المدرات مع 
العضادتين ثائية وعشرين مرا ٠‏ وكان لهذا الباب 
واتلك الاسوار ا برا مستقية الزوايا فيها ثغر أرمي القنايل 
بياغ ارتفاعها ثلاثين مترًا او رزيد وقد اتفقت الادلة 
على ان تلك المدن كانت كدن اليوم باعوجاج طرقها 
وضيةها وكثرة الوحول والاقذار فيها وكات احياة 





النقراء معضلة بالكبوف الحقيرة المبنية بالطين و بامنازل 
لدئيئة الواطئة المبنية بالاجر غير الحذف وبالاسواق 
الحافلة بالسكان التي تدوي النحارأها من كثرة الجلبة 
واللغط واما احياء الاغنياء قكانت تتخلابا الجدائخ 
والبساتين وترتفع في وسطها صروح لاديار فيها ولانائغٌ 
ار ١‏ وكان يكتنف كل دلك القصور والميا كل التي 
تعلوها المعابد الموشاة بالذهب 
وقد كشفوا منازلبهض الحاصة من المثر.ن «يلية 
بالاجر الجميل الذي يلغ مقياس القطعة منه' قدما مر بع 
وكان ينبث النور فيها من نوافذ غير متئاسةة في اعالي 
الجدران ٠‏ وكان باب تلك النازل صغيرًا ضخيا على 
شكل قنطرة وهو اشبه يباب حصن منه” بباب منزل 
وكانت الرده والحجر ذات شحكل «ستطيل تارة 
معودة وطورا مسقوفة صغيرة مظلة . ٠‏ ومن المعلوم انهم 
11 وا يأوون الى هذه المنازل في ابان الخر الشديد وفي 





ارين 





















يال الشتاء ومتى خفت وطأة الرّ واقبلت الي 
الصيف ثرو الاقامة على السطوح واتخذوها مضاجع 
ومبائثت 1 

وكانت منازل اميم على اختلاف الطبقات من 
غني وفقير حتى الملك مغروشة على غاية ما يكون من 
الزهد لابتهاوز رياشها المنضدة والكرامي والمقاعد 
والصناديق القضمة لاحواز الثياب البيض والاسسرة 
والحشايا الرقيقة والحصر يطوونها نهارا ويفرشونها ليلا 
والمراجل من الداس الاحمر والقدر والصراف والجرار 
اوالاكواز لله وامخمر والفؤوس والمطارق والمدى من 
الصوان أو الشبه 

وكان لباس الرجال تارة تنورة قصيرة وطورًا 
مصأ لا أكام لا يبلغطوطها الى ما دون الركبتين وكانوا 
يجعلون على منكيهم السرى شالا كيرا ذا اهداب 
ظ ويكشفونذراعهم وخاصرتهم اليمنى ٠‏ ويحتذون النءال 


ويلقون على روُوسهم كة ممممة ٠‏ ذلاك كل ما كانوا 
يلسون ١٠ما‏ الاغنياء مكانوا يزينون معاحعهم بالاساور 
الضخمة واصابعهم بالخواتم ويقلدون جيدمٌ بالعقود 
ويتشنفون بالشوف والاقراط وكانت النساء تلس 
كالرجال غير انهن كن يلقين الشال على متأكبين: 
كالرداه واحيانا يستبدلنه بثوب طويل يمقدن عليه 
لمخاطق - 


العوائد م كانوا يدعون الاشور بين رومأني اسيا 


القدمة وبالواقم انهم كانوا شعبا صلبا يميل الى المرب 
0 غرض حياتهم وكانوا اقوياء بواسل ف لوقع 

حريصين ان النظام والتفاني حب) بزعائهم ل 
انهم امتازوا ممزايا الجندي الحقيق ٠‏ وكانوا خبيرين في 
اساليب القئال على اختلاف مواقعه سواء كار: في 
اللقاتلة في السهل او ني الجبل او في حصار المدن حتى 





رفن 





انهم كانوا بارعين في الحرب بحرا 

وما احرزوا شهرة في الاقبال على الحرب و بالفوز 
فيها فقد دكت لمم ايضا - سخ المواقع مزايا تثبراء منهأ 
الافسانبة لانهم كانوا يتوخون في 0 الذيم لاحواز 
السلل ٠ ٠‏ وم تهف في تواريم الحروب التي اتصلت بنا 
5 إلا ا أحروف ورعال طاتث 
ع خشة وأمسرى قطعت رووسها وتشوهت وحاصل 
الذول لم يك شمب في القدمم اشد قساوة منه على 
مدحوره ٠‏ 

وفي ما كتبة الملك اشور نرز يبال افصممدليل 
على قساوة الاشور بين ٠‏ ولأنكانت تلك الكتابة تنطق ظ 
ما اجراه تأدي لديئة عصته فإن الظافر الذي يأقي 
ما اته في ٠‏ ديب العصأةٌ من ضعروب ل لايستطيع 
ان يكون رفيعًأ رونا إسواتم مر- ر: الاعداء وهذا' 
مأ كته" : 








شف 





«اقت سورا قبالة ابواب المدينة وساْت جالد 
زعاء الثورة وسترت به السور ودفنت البعض في 
اسأسه وصلبت وعلةت البعض الاجروله وصنعت 
من رؤوسهم تهانا ومن جنتهم المزقة أ كلة 5 

وعثروا ايضأ على تال ملك -١‏ آخر وهو اشور 
بانييال يمثله” مضطجما على سريره يشاطر احدى نسائه 
الجالسة حذاءه ملذات الولية ٠‏ وكان هذا المشهد في 
حديقة ظليلة مأ بين الاوراق والازهار .يطربهما رجل 
ينقر القيثارة والطيور بتغريدها ومناغاتها ٠‏ وكان معام 
على شجرة بالقربمن الملك رأس ملك العيلاميين الذي 
قبره وقبض عليه في الموب 

فنى هذا المشهد وغيره من اأشأهد الي يتظاهر 
فيها املو بنقوى الالحة تتكشف :فس الاشوري الجامعة 
بين الميل الى السهوات وسفك الدماء والرقة والقساوة 


والتعبد والغلاظة 





كرون 





<٠‏ وكات الإبليرن يجاكون الاشوربين بالقساوة 
غيرار:_ اولئك مع اتصاةهم بالصفات الحربية كانوا 
يقصرون عن ادراك درجتهم في الاقتدار على افتتاح 
المدن وطارت شهرتهم في الصناعة والتجارة ٠‏ 
508 
ظ ا كا ناللك نائي الالمة وريس الاحبارالعظم 
كأن مطلق السلطة في الشؤون الروحية والزمنية ٠‏ 
وكانت الكبنة نتلوالملك في المقام والسلطة لانه يعمد | 
| اليهم بادارة الشؤون الروحية فقط بل كانوا في مقدمة 
اصحاب المقامات الملكبة والمسكرية وذهيوا الى ان 
اعنوا يك الزراعة والصيرفة وعمل الاأسجة والتمحر 
اوالتجي ٠‏ اما الشمس اي الآكارون والصناع والتجار 
' يرتزقون عادة من العمل في اراضي او مصاع الملك 
ْ والكبنة والنبلاء واجلميع يقتنون مدنا محصنة ينزل منها 





وعم 


الللك والكبراء ف قصو ركالحصون والعامة دووف الى 
الكبوف والاكواخ الدنيئة اما العوائد والاخلاق 
مُطبودة عل القساوة وحبالشهوة وسفك الدماه 










الفصل السايع 
في الصناعة والتحارة والفنون 

في الصئاءة كانت انصتاعة في بابل متقدمة 
اكثر منها في اشور وقد اشتبرت في امور الانسجة 
الاشورية ذات الالوان الرائمة وما كان يصنم ايضأ في 
بأبل من الانسجة من صوف وكتان و بعد صيتهما في ؛ 
اصطناع الطرفازيئة كالاسلحة المنقوشة والبلى والعقود ظ 
والاطواق والانية من ذهب وفضة وشبه والاثاتث 
المزخرف والاجر المركب بامينا 


”7 د سي - 








الف 





التجارة # لم يكن في القديم بين المدن ما يضائي 
بابل في التحارة الأصور لا نمركزها الطبيعي على ضغاف 
نهر بن عظبين واقعين بين عدة بحار كان جلها حط 
رحال التجارة وصلتها بين الششرق والغرب ٠‏ وقد كانت 
مدة قروونف سوق تجارة آنا وموعد تجار امور 
كله ٠‏ 
ْ ولازار اسككدرالكبير 'خربتها لقرنين من سقوطها 
ظ اويزيد هي من حسن موقعبا الى حد حدثته عدده 
نفسه في ارجاع سايق لقدمها وجمرائها 

في الفنون - لم يدرك الكلداني والاشوري شأو 
ظ المصري في اثقان الفنون لارتف الحروب والتجارة قد 
| صرفت انظار سكان ضفافالدجاة والفرات عن انان 
ظ الفنون ومع ذلك قد ارتنا منهم | ثارع الممندسين 
' والرسامين والنقاشين 
فعلى الاصول الحندسية قام تلك الةصور القذيمة 


ص سس رس 








الجامعة بين البساطة والفخامة ولى يعفٌ رسمها الا في 
ايأمنأ وعلى اصول الردم توخرفدتاك القضوووانيا 0 
وازدانت جدرائها باار. سوم وترصع الجرها تر ديا 
وقع الينأ بعض قطع منه 
اما صناعة النقش وانكانت قد خلت عندثم من 
00 والانقان واطردت الجري على نبج واحد فقد| 
نت بآ ثارعظيمة كتائ لا لثيران ذات الاحنحة والوجوه 
2 التي كنوا .زينون بها ابواب القصور وقد حمل 
هنبا الى دار التحف في اللوفر 
٠‏ الاكتشافات الحديقة- كان .رج بقاء نوعيت ‏ 
من ابنية الكلدائيين والاشوربين القديمة وها اليا كل 
ارول اجبااقد فيا رمعما في يلاد الكلدانين أ 
اويكاد لانه ل ببق منهما إلا ركام من الاجر الذي 
ذهبت به الامطار ٠‏ و بزل في موقم بابل العظيمة ١‏ 
رابية عبش تيبا الامطار فدلتعلى اللكان الذي قأم فيه 


0ك 


انان 





















هيكل بل الشاعم ٠‏ ورابية أخرى تشبهد لنأ بوجود 
الحدائق المعلقة قدا وهناك ايضا عدة تلال من الزرف 
توؤيد اتساع نطاق الاسوار التي كانت تحدق بالمدينة٠‏ 
واسباب هذا الخراب الشامل ناجم عن ضعف المواد 
وعن الحروب التي قامت في بابل فاتخذ مر استولى 
عليها المواد لانشاء ثلث عواصم جديدة وبي سلوقيه لعبد 
خلفاء الاسكدر وكتازيفون لعبد البارتيين وبغداد 
لايام دولة العرب 

وقد تلفت ايضأ جع هيا كل اشور غيران ١‏ ثار 
بعض الْقصور لم تزل شاخصة حتى الان٠‏ اما السقوف 
والجدران فقد تقوضتكارا وسقطت في اساس رابية 
من الحزف فل لقع عليها ابصار الباحثين وغيرم وهم 
ذلك كفى بهذا الاساس وها يق من اثار الجدران 
دلالة صريحة على ما كانت عليهاولاً قصور الاشور ين 
ولا تقب في تلك الانقاض كشفوا عدة رسوم مفيدة 


ا 








ومَاثيل ونقوش رائعة 

وكانت القصور في اشورعديدة اذ كان من عادة 
للك ان يهجر قصر سلفه فيبتني قصرا خاصاً به على 
مثال الفراعنة اثقاء تذ كاره وتجنب روح الفقيد ٠‏ وقد 
وقف المنقبون على عشرة منه| واما قصر سرجوضك في 
خرساباد فقد اتجلى للعيان برمتم 

وكان اول المتقبين عن تلك الاثار الموسيو بواأ 
متولي القنصلية الفرنسوية بالموصل وذلك في غرة اذار أ 
عام*6 ١‏ وقد توفق في ذلك اليوم الى كشف 0 
ذات الإاحوة الموجودة الإن فى معن اللوفر واط 
العمل الموسرو فيكتور بلامى خلف الموسيو بوتا وه 
الى قصر سرجون الفسيم الارجاء 

وتقب ايضا السات الاتكليزي لايرد عام 1448 
فكشف قص رسنحاريب في نينوى وقصر اسرحدون في ظ 
غرود ولذلك كانت جموعة التحف الاشورية في لوندرا ؛ 
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غنية جدا ومع ذلك فان النضل في احياء الا ثارالتي ؤ 
كمس عليهأ الزمانمنذ الني سنة او يزيد فياشورومصر | 
عائد الى فرنسا 





ولح ص حوحسى ع 


الماديون والفرس 


ندا اتقدن القد في الشعوب المثسلسلة من ابني 
| نوم سام وحام : فالمصريون كانوا مر: ذرية حام 
ظ والعبرانيون والكلدانيون والاشوريون من ذرية سأم ٠‏ 
'امايافث الذي كان مهملا ومنبوذ! فسيظهر في الدرجة 
ظ الاولى اذ قاب الفرس والماديون الذيين من ذريتهملكة 
بابل عام “له واخضعوا مص رلسلطتهم عام هاه 















الفصل الاول 





جغرافية ايران 


| اس 
3 
ظ 





حبرد اييارن -ل بلادا مادي وفارس القدعثان س 


سكانهما >> اسيا المغرى 

صرد ايران -- ان هذا الصرد الفسيح الذي تبلغ 
اعبات نية ادال لانعة تقر نا تند من قر اشر 
الى بحر الحند ومن الجبال التي نتصل بالدجلة الى الجبال 
التى تكسف وادي نهر اند اوالسند ٠‏ وايران صرد 
جاف اذ تمدق ب جبال تحجز عنه' رياح البعر 
والامطار ٠‏ والطقس فيه شديد الوطأة مثقلب٠‏ ويشتد 
فيه البرد اشتداده في ولاية فرنسا الواقمة في مثل درجة 
الجزائر وذلك لان متوسط ارتفاع مسهوله عن سطبح 
ابعر يبلغ الما ومائتي متر ٠‏ وفصل الصيف فيه خانق 
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لشدة حرارة الجو وركود المواء وانمكاس الاشعة على 
كثب الرمل والروابي والاراضي المالحة التي لاظل 
فيها ولاماء 

وكانت بلادا مادي وفارس تشغلان قسمأ صغيرا 
من غربي هذا الصرد وتَنعلان الجبال الواقعة كبرز 
بين بح رالخزر والخَلِج المي ٠‏ 

وكانت بلاد الماديين واقعة في ثمالي الإرزخ لهة 
اكبتان المعروفة اليوم بهمذان وكانت بلاد فارس في 
الجنوب الشرقي منه لجبة بارسبولدس التي وضصت اخربتها 
على مسير اثي عشر فرصا من شوراز اللطيغة 

يلاد ماديسيفصل القسم الثماللي من بلادمادي 
عن بحر الحزر سلسلة جبال البرذ ( او البرج ) وقد كي 
بارتفاعها جبال ليا و وارقع جبال البرز دوافند اذ يبلع 
ارتفاعبا خمسة الاف وست مئة وكانية وعشرين 500 
وقد جمع ذلك القسم الضدين بين اودية بعيدة الغور 


امج تر 701 ب ا لاوم 





اركنانا 




















مخضاة مخصبة وجبال. قاحلة سبفة ٠‏ ويشتد البرد في 
الجبال شتاة والحرفي الاودية صيقاً - وهب في تلك 
الانحاء ريم باردة ( قاطعة كد السيف ) 
واما القسم الجنوبي او بلاد مادي الحقيقية فتتد 
من الصرد الى التضصراء الكيرة شرقا ٠‏ والبرد فيها اخف 
5 من البرد في القسيم الثمالي اما الحر فيها فشديد 
الى حدر يتعذر على سكان الوديان احتاله فيتزحون الى 
الجبال ٠‏ وتخصب الاراضي حيث تنساب المياه ولاسها 
في سفسم جبال قاف العاليه 
بلاد فارس -لم تكن هذه البلاد قدي إلا جزاة 
صغيرًا مما نبي لان المعروفة ببرسيستان ٠‏ وكانت تقسمها 
القدماة اقساماً وي : القسم البحري وهو ساحل للفىد 
التعس الحرقة وثتورقيه الرمال والرياح الحارة٠‏ والقسسم 
الداخلي سهل تحري فيه المياه من جهات مختلفة كثير 
الامار والمتتهمات والمواثي والقسم الجبلي ار جد 





ايفن 

غيرات الاودية الخصبة اجميلة التي 5 به تلطف 
وطأة تردق 

واما القسم الذي يصلح للاقامة فبوالداخلي وان 
اختلففيه الطقفس وانتقل من برد قأرس الى حر مصهر 
و تج م سكاتةحيئاً بعد 1 - خرالامطار والاعصار والزوابع 
رك تيه ايام لتمتعون فيها بصفاه الجوو اطاف 0 
واعتدال الطفس 

سكان بلادي مادي وفارس - يتسل الماديون 
والفرس من الايرانيين من فرع ذرية يافث وكات 
منشاثم واحد ا ينطقون بلغة واحدة ويدينون بدي نواحد 
ولكن قد اختلفت عوائدمم واخلاقيم اذكان الفرس 
قساة يلون الى الحرب منذ تشاع والماديون الى 
الشهوة وعيشة اارخاءوما ابث الفرس ان تسلطوا عليهم 
بعد ان كانوا في امرتهم 
سيأ الصغرى في الغرب من صرد ايران جبال 























وموم 







ارمينيا البعيدة المساحةومعظهها 'جرد وعر و“ممج وحشي 
تجري فيها عيونجمياة وتلعاتصافية ويعلو تلك الجبال 
جبل ارارات الذي تكسو ناصيته الثلوج وياغ ارتفاعه 
خمسة الاف متراو يزيد ٠‏ وتتصل بجبال ارمينيا جبال 
اميا الصغرى التي كان القدماء سمونها طوروس ٠‏ اما 
أسيا الصغرى فهي شبه جزيرة يحيط بها الحر المتوسط 
واليحر الاسود من جباتها الثلث وكان سكانها كسكان 
ارمينيا من ذرية يافث وقد اختبروا في مقدمة سائر 
سكان تلك الجهات فعل اسلة الفرس 
مختصر 

ان صرد ايران فسيم من الارض قاحل منقطع 

عن سائر جهات آسيا بسلسلة جبال تنتهي عند تخومه | 


الغربية الى بلادين جبليتين وها بلاد مادي شمالة 
وبلاد فارس جنوبا وبتخلل تلك الجبال القاحلة اودية 
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مفضلة يتراوح فيها البرد الشديد والحر المذيب ٠‏ وكان 
سكان البلادين من ذرية يافث ينطقون بلغة واحدة 
ويديئون بدين واحد غير ان اخلاقهم وعوائدمم 
كانت عتبايئة 

وكانتجبال ارميئا الى غربي بلاد مادي تتصل 
سيا السغرسه ذات الجبال الكثية ابا وكان 
يتوطنهما سكان من ذرية يافث 
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الفصل التاني 
مله الملديين 


(من 5 اي ١‏ ده ) 
١‏ ايامملك سياقصر( من 57 الى ٠.05‏ ) تأسيس 

ملكة مادي ( ؟7) هجوم السكثيين ‏ الاستيلاة على 

ينوى ( 170 ) محاربة الليديين وبحالفة ملكهم اليات 

)>08( 

وسقوط استياج منشاء قورش 











) عبد سياقصر( من 5*5 الى 6ه‎ )١( 

أن أوائل تار مملكة ماد يكاوائل تار ملك 
اشور غائبة تمت ظلات الروايات المختلقة غير ان هذه 
الروايات او القصص يت مادي لم توضع يقل شاعس 


رفن 





ستفز القلب وسثير العواطف ٠‏ والظاهر ان مادي 
كانت شأن سائر المالك في القدم منقسئة الى امارات 
اوولايات صغيرة مسئقلة ١٠٠ن‏ سياقصر اول ملوكبا 
الذين لا ريبة في وجودثم وحقيقتهم ( من 5*9 الى 
هوه ) جمع نحت سلطته كل ولاياث مادي واخضع 
ايضياً امارات: الفري | ٠‏ ويرجحون انه مؤسس مملكة 
مادي ٠‏ وعقيب ان وحد بيث_اقسام الملكة توحيدا 
سياس هيأة لحا الاسباب التي تمكتها من النتوحات ذنظلم 
الجندية الني لم تكن من قبل الا اخلاطاً من متنكبي 
الرماح ورماة اتبال والغرسان 

مجوم السكشيين دان هجوم اشور على السرنجونيد 
مرة بعد مرة قد انبكها وأن كان مهومها قد قرن بالنوز 
والحد فافضي بها الى السقوط بعد ان دخلث عبد! من 
التقدم مذكورا ٠‏ فرأى سياقصر اختبار جنوده وفمل 
سلاحهم الجديد فيه ٠فبعد‏ ان قبر الاشوريين وعمد 





امرض 


لحاصرة نينوى تدفق السيكثيون على مادي كالسيل 
فرقم للعال الحصار وبادر لملاقاة الماحمين ٠‏ فاستظهروا 
عليه لكثرة عددم وتقاضوه الاتاوة 

ولا استولى السكثيون على 55 واستوسق لحم 
الااحمس فيهاأ اعملوافيها الخراب والدمار دون ان تأخذم 
رحمةاو تمس قلبهم عاطفة وذلك مدة ماني سنوات 

وانقذوا منالماديين اشور على رتمها فاحرقوا مدنها 
مبأةاتالملوك بعد ان نهبواما فيها ونال مادي منالاشور 
فاعجمل سياقصر الحيلة فرارًا من ٠‏ البرابرة اذ دعا زعيم 
السكثيين وكبار ضباطه الى حي فاخرة أديها لحم 
وبعد ان اسكرجم حر رقابهم 

الاستيلاء على نينوى ( 575 ) ولأ نبذ سياقصر 
ربق السكتثيين عاود السعي في تحقيق مشاريعهر 
بالاستيلاء على نينوى ٠‏ فاتحد مع نبو بلصر ملك بابل 
ابان زيغه وسار يريد المدينة العظيمة وكان سقوطها 
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سريما ٠‏ قاقتسم المككان اشور فأّخذت الماديون الشمال 
والبابليون الجنوب ١‏ ( 708 ) 

محاربة اللدديين - وما غلظ امر مملكة مادي 
حدكث سياقصر ننسه بهاججة مملكة ايديا يه اسيا 
الصغرى وما ليث ان شبر الحمرب 5 ملك السارد 
اليات ٠‏ غيران الليديين ثبتوا في لجال وصدوا غاراته ٠‏ 
وبعد قتسال دام ست سنوات وقعت السلم ينهم ٠‏ 
ووضعت حدود الملكتين عندحرى نب رهالسالمعروف 
البوم بقزل ارمك - وقد توثقت الحالفة بين الملكتين 
بتزوي اريائيس كرية المللك اليات من اسئياج بن 
سيأقصر (108) 

ولا انعقد السلم بين مادي وبابل وليديا حفظت 
الموازنة وتلاشت أسسباب الخصام و يكن الا القليل 
من هذا المقد حتى قضي سياقصر نحبه شبعانا من 
الايام والجد( موه ) 











ب سعهد استياج ( من 4.8ه الى 01٠‏ ) 


مسالة وسقوط استياج-لم ينزع هذا الملك منزع 
ابيه الى الحمرب فممد الى توثيق عرى الوئام والاتفاق 
محالفات نسبية فتزوج بابنة اليات ملك ليديا وزوج 
شقيقته من بختنصر ملك بابل ٠‏ وماكان استياج صهر 
كريزوس ابن اليات وحما يختنصر سكن باله” وزالت 
الخاوف فقضى عدشا راضياً مدة خمس وثلاثين سنة 
لا يشغله في خلالها الا القنص واملذات ٠‏ وما لبث 
كذلك الى ان قلبه قورش ملك فارس احد اتباعه 

منشاة قورش مع كان قورش الظافر باستياج؟ 
لايستطيع العلاء والياحثون حت الانان يؤدوا الجواب: 
الحقيق عن هذا السوال ٠‏ وذلك لان ما قيل عن اصله 
لاو ل اعرد ه يعد تخرصاً ووه ا وقداختلفت ايضا الروايات 
في امره. لاقل من قرن بعد وفاته واشبرهأ اريم منها 





يكن 


ان هيرودونس ينسب اصل قورش الى مندانه 
زوجة كامبيز ملك فارس وكرية استياج ويزين 
روايته بالحكايات والقصص الختلفة قال ٠‏ 

رأى استياج حل] ينبئه” ان ابن ابنته سيعزله' 
فأمى هريجس احد ضباطه ات يهلكه” فست 
الشفقة قل الضابط عليه فلم يشا ان يقتله ييده فدفمه 
الى احد الرعاة وأمره” بتنفيذ امر الماك ٠‏ فلا ابصر: 
زوجة الراعي اتجبها جماله فربته” كابتهاء ولما بأ بأ قورش 
العاشرة من عمره مثل بحضرة الملك يدفم عن تقسه 
التهمة التي وجهت اليه٠‏ وأا عرفه استياج ابقى عليه 
ولكن ليثتقم من هر بجس دعاه الى 9 المشا وقدم له” 
من لم ابنهر ٠‏ ولا اتكشفت حقيقة الامر لريجس 
حلف في نفسه أن يشر منه” 

ثم انفذ قورش الى والدته في بلاد فارس ولاكان 
بضع سنوات من اقامته عندها هيا هريجس معدات 








يم 


العصيان وبعث يقول الى قورش انه اذا كان بيغي 
عزل استياج فالسبيل اليه ممبد ٠‏ فان فمل ذلك ينتقم 
لنفسه ولحربجس وينقذ الماديينمن نير الخضوع لاستياج 
القامي . 

خض قورش الفرس على المصيان وراح يطلب 
استياج ذارسل هذا عساكره لحاريته بقيادة هربجس 
ولا حاجة الى تفصيل د من عاقبة القتال ذارف 
هر يجس قد خانه” وي استياج الجبيوش للرة الدانة 
ولكنم يفل اذ تفلل عليه قورش وأسره تفضع حينثار 
الملديون والغرس لسلطة قورش 

فهذه الرواية ليست من الحقيقة بشيء وقد قال | 
١كتازياس‏ بعد لتقيبه ف ميملات ملكه فارس ان ظ 
قورش لم يكن نسيب استياج ٠‏ ومن | ثارقورش الكثرفة | 
حديثا ما يزيل الم في انتسابه الى استياج وبرج انه 

من اسرة الاخينيد الملكية وابن كبيز ملك الغرس ا 
اكد اد و1 وو د 
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ختصر 


أسس ساقصر مملكة مادي ( من ه*5 الى 
ووم )وتولى امر جيم الاماراث المادية وسط سيطرته 
على الفرس وانشاً له' جيشا ودفم عن الملكد ؟ غزوات 
وغارات السكثيين وقلب نينوى بالائفاق مع ملك 
بابل نابوبلاصر ( 556 ) واختص بنفسه شمالي اشور 
ثم دحراليات ملك ليديا واستولى على قسم من مملكته 
وزوج استياج ابنةُ من ابئة مدحوره اريائيس 

وأكان استياج صهركر يزوس ملك ليديا الجديد 
وشقيق زوجة بختنصر استتب الامن في بلاده مدة 
حمس وثلاثين ممنة ( من 55 الى 5١‏ ) ويعد ذلك 
عزله” احد اتباعه قورش بن كبيز ماك الفرس 








الفصل الثالثك 


47 فارس د فورش 


(من 5١‏ هالى ؟ه) 
مخخص 

حار بة الليديين ( 65 ( افتتاح أيران ) من 5ه الى 
4) انتتاح بلاد الكلدانيين ( من 585 الى 511 )1 تخر 

مدة سبي اليهود ( 5 ) وفاة قورش ( 895) 
قضى قورش ايام ملكمر في اصلاءالحروب فوسع 
بها نطاق ملكته واحرز شهرة بعيدة حتى عد" في 

| جملة الفاتحين العظام في الاعصر ا وال 

-١‏ محاربة الليديين كان كر يزوس ملك 
ليديا قد استولى على اسيأ الصغرىفي مايلي هالإ شوعلى 
مستعمرات اليونان الواقعة على الساحل ٠‏ وأ كانتهذه 
البلاد غنية بصناعتها وغلالها كثرت موا د ثروة ملكد 





كا 


كر يزوس حتى صار يعد اوسع ملوك زمانه ثروة 
وكازت تحرص هذا الملك على مبادى” الحرية جوادً! 
مضي استال سضائه وجودهاليونان ش 

وكان يلف بلاطه الفاخر في سارد كثير من 
حكاء اليونان وفضلاعهم كصولون و بياس منبريانس 
وبيتافوس من متلين او مدلة وتالس من ميللات 

ولادر ىكريزوس يسقوط صهره استياج اويجس 
خيفة من وقوع البلاء يك بلاده فاستجار بالاجبي 
خالف نابونيد ملك بابل وامازيس ملك مصر ٠‏ ووعده 
اللاقدهونيون اقوى اليونانيين بأسا النجدة والمعونة ٠‏ 
وشاور عراف دلف فتنياء له قائلاً : اذا شهرت حربا 
على الفرس كانت عاقبة الحرب سقوط مملكة عظيمة 
وبااواقع ان ملكة عظيمة سقطت ولم تكن هذه 
املك إلا" ملكته 

و اتظار حلقائه وتأهبهم للقتال 


كان 








فغزا في ريع 6ه كباد وكيا تأركآ المواضم التي مر بها 
قفرا ٠‏ امأ قورش فاعمل الصيف كله على حشد الجنود 
وتدريبها وم يتصد لمقاتلة كريزوس الا في الخريف 
فالثقيا ولكن لم تنجل نتيجة التق لان فصل الشتاه قد 
قطم بهما عن القئال فظن كريزوس ان المرب قد 
وضعت اوزارها فاتقلب راجما الى سارد و بدد شمل 
المسآكر الاجنبية التِيكان قد استأحرها للقاتلة في 
صفوفه ٠‏ وم يكن الا القليل من الزمان حتى زحف 
قورش يريد كريزوس في سارد فليا احس هذا بدنوه على 
حين غرّة حشد م نكان لديه من العسأكر وخرجلصده 
فالتهم الجيشان في صعراء قاحلة قبالة سارد ودارت 
الدائرة في تلك الوقمة على كريزوس بعد ان دافم فيها 
دفاع الابطال فانحجز في ارد حيث حاصره قورش 
5 يزل به حتى اسحوذ على المديئنة بعد حصاردام 
اربعة عشر يوما ( 556 ) فدخلت العساكر المدينةوني ' 
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اثاء اللغط وهياج الششعب وهياجهكاد احد جنود ارس 
يودي بحياة كريزوس وهو لا يعرفه ذلا رأى ابنه” 
الخطروكان ١‏ صم ابم من بطن امواستولى عليه الرعب 
واخذ 200 مأخذا انطقهلاو ل مرةفيحياته قائلة 
«ايها الجندي لا لقتل تريزوس “فل يعف قورش فقط 
عر الملك افوس الطالع المنكود الحظ بل صادقه 
واتخذه مستشارًا 

افتتاح ايران ( من 256 الى 5*5 ) ولا فرغ 
قورش من محاربة كريزوس توجه الى جهات الشرق 
الاقمى فطاف صرد ايرات حتى تبر ايأكزارتس 
واخضع كل من مر به من الشعوب وابتنى حصنا على 
ضغاف هذا النهر دعاه كبرو بوليس وشغلته الفتوحات 
مس عشرة سنة ( من 0514 الى همه ) 

افتتاح بلاد الكلدانيين ( من وله الى 5+ه ) 
ولم ببق من مطمم أ,صار قورش الا بلاد الكطدانيين 


كان 





وكانت بابل قد اخذت بالانخطاط منذ عدة سنوات 
فلا ثقوى على صد غارات عدو شديد الباس مع 
تظاهرها بالقوة والحيأة 

ولانتى الى ملك بابل ان عساكر الفرس لقصد 
الفواث امر بالتضرعات والقرايين للاله يل ونقل الى مباءته 
جميع الحة المدن الاخري ليتخذ حمايتها ممنا وترسا ٠‏ اما 
قورش فم يرهب احتشاد هذه الحامية المؤلفة من الالحة 
وعقيب ان فاز بالكلدانيين في وقعة روتو تقدم لحاصرة 
بابل ٠‏ ولما كانت هذه المدينة فسيئة الارجاء عزيزة 
الجانب كغيرة الممّن والذخائرشق على عساكر الغرس 
الدخول اليها او الاستيلاء عليها لاشتداد وطأّة الجوع 
فيها فظل قورش في سُ اسوارها زمئا طويل دون ان 
يظفر منها بشي: ٠‏ ول يفزبها الا بطريق الحيلة وهذا 
مفصل الامر 

يبنا كان البابليون يلبون ويقصفون في يوم عيد 








حول مياه الفرات الى المديئة ودخل اليها من مجرى 
النبروكان ذلك عام 05 قم ٠‏ 

تهاية مدة السبى--اراد الله ان يكون الظافر ببابل 
منقذ! الشعب اليهودي الذي كارف ينوح غريأ عل 
ضفاف الفرات ؟ 

«هكذا يقول الرب لمسيحه لقورش الذي امسكت 
ينه لادوس امامة امأ وا احناء ماوع احل لافتيحامامه 
المصراعين والابواب لا تغلق انا اسير قدامك والهضاب 
امبد ٠١‏ كسر مصراعى النحاس ومغاليق الحديد اقصف 
واعطيك ذخائر الظلة وكنوز الخابى” ل تعرف اني انا 
الرب الذي يدعوك باسملك اله اسرائيل. لاجل عبدي 
يعقوب واسرائيل مختاري دعوتك بامعك » 

وبالواقم ان قورش قد أصدر الامر الذي يجيز 
به للهبود الرجوع الى وطنهم في السنة التي استولى فبها 
ظ على بابل ( 585 ) 

















وما استوثق نقورش الامرية بابل لم إتنذها 
مأ أه” بل كان يقم ثارة في بازاكادر احدى عواصم 
بلاد فأرس وطورا ف سوز عأ 0 ة شوشأنه ٠‏ وولى أمر 
باب لكوبرياس القائد الذي دبر اساليب الحصار وامل 
كويرياس هو داريوس امادي الذي ذكر الكتاب 
ولايته على بالى بعد وفاة بلطششصرهفي الليلة ذاتها قتلى 
بلطشصر ملك كلدة وخلفه على املك داريوس المادي 
في التانة والستين من العمر ٠»واستوزر‏ الحا 1 دانيال 
النبي الذي اجلاه من اورشليم الى بابل صغير! بختنصر 
الملك وهو الذي كتب النبوة الشهيرة المعروفة بالاثثين 
والسبعين اسبوما لني يظبر عند نايتا مخلص العام 

وفاة قورش --عاش قورش بعد افتتاح بابل سبع 
سنوات ثم توارى عن العبان بطريقة خفية والظاهر انه" 
يمت حتف الفه 


وحسب رواية هيرودوئس انه طلب ان يتنوج 





















لتوميريس ملك مساجت التي كانت لقي في شرق بحر 
الخزر فاتكر عليه ذاك ٠فاغتاظ‏ جدً! وشهرعليها حربا 
وقم في خلالها انها اسيرا في يد قور والتمر جز: زعأ 
وقئوط ٠‏ فقامت توميريس والدثه لتتأرله” فأّصلت 
قورش حربا كانت القاضية عليه ٠‏ فقطعت الملكة 
رأسه وغمسته في ظرف مماوء دما بشريا وقالت :« لقد 
خسرتتي باخذك ابني بالميلة ولذلك اريك دما »٠‏ 
وتوصل الفرس بسعيهم الى جثة مككرم فنقلوها 
الى بازاكارد حيث دفنت باحتفال في حدائق القصر 
ويشيرون اليوم الى بناء من الرخام الاييض هو عندمم 
مدفن قورش ٠‏ 


- متسر ل 






ان قورش قضى حياته يت الحرب فقهر بجوار 
سارد كر يزوس ملك ليديا وعزله” عام 006 وافتتح 


ايران ( من 5ه الى ه *ه )و بلاد الكلدانيين (0585) 
ولا قهر يايل اطلق المسبيين من اليهيود 5*5 ) وقي 
السنة السابعة اي عام ( 585 ) قضى نحبه ومن الراجم 
انه قتل في حاربته توميريس ملكة ماساجت ولا يؤزال 


قبره حتّى اليوم في بارا كارد احدى عَواضم بلاد فارس 


لع دكن 





الفصل الرابع 

بملكة الفرس- كامبيز 

( من 8 ؟ الى ١؟ه)‏ 

مص 
مقتل “عرد دس ده اشئاح مصر( 29786 ) الفتل في 
قركهنة واليسّة - قساوة وجئون - الثورة ي بلاد فارس 
ووفاة كبيز 

مقتل “عرديس--كان قورش قد معى ابنه' كبيز 
خلفًاً له وولى ابنه الثافي معرديس عدة ولايات ٠‏ ونا 





حفن 


نكن 


كان كبيز يريد الاستتّثار بالسلطة والانفراد بالولاية 
والملك قتل اخاه ٠‏ وقد تمت هذه الجناية على طريقة 
خفية حتى ثوثم الشعب ورجال البلاط ان معرديس قد 
ميعن عليه في احد قصور مادي 

افتام مصرح(ه ١ه‏ ) كان امازيس ملك مصر 
قد دخل في الحالفة التي انمقدت ف على 
الفرس ٠‏ وعقيب ان قهر الليديين سبى في نبذ الحالفة 
ظبريا ثقربا من قورش ملك فارس ٠‏ اماكبيز الشاب 
فقد شب رعليه الحرب 

وما بلغ الفرس تخوم مصر بلغهم موت امازيس 
وتتصيب الشاب بسعتخس الثالث مكانه ٠‏ وكانت 
الوقعة في بالوز وقد قاتل فيها الفريقان قتال الابطال 
غيران الفرس تغلبوا على المصريين ففر #سيتخس الى 
ممفيس ولكن لم ينجه فراره من الاسر :ضعت اذ ذاك 
لامر الفرس مصير المليا ما خضعت من قبل مصر 




















ولم يستلزم استئصال سلطة المصريير_ القديمة 
المنتشرة منذ اربعة لاف سنة الا بضعة ايام ٠وكانفي‏ 
نة كبيز ان مت بخص المتكود الطالع واليا تابعأ له 
رحمة به أولا اله درى بألا ثتَار سّ الفرس ٠‏ فارسل 
الملك الى العذاب ( 6ه ) 

مقاصدء في قرطهه والحبشة - لميقتنم كبيز مملكته 
الياسمة الاطراف التي لم يعهد جثاها ققام يطلب قرطيه 
واثيوبيا ٠‏ 

كانت قرطجنه منفردة سيك موقمها الحصين على 
ساحل بحرالروم الغربي وكانت سفنها تخ رفي الح حتى 
نتوغل في جبات اوروبا الثمالية فاستهوت كروما 
وذخائرها ولكن لم يساعده الفيذيقيون عليها ما ساعدوه 
عل مقف وا روا أرقي يسيروا اساطيلهم لحاربة مديئة 


اسسثها جاليتهم فاضطر كبيز ان يقصدها برا" وقد 





انفذ سين الها من عسكره لاحتلال واحة عمون 
ولتمبيد الطرق لاخواتهم فطمرجم الرمل وعفا رمعهم 
وذكرم معأ 

وقد الخفق ايضأ في حملته على اثيوبيا وذلك لانه” 
قد ارتكي خطاء بين في الخطة التي جرى عليها اذقام 
يريدها دون زاد ولا مؤونة وقد اتخذ للوصول اليهأ 
سريعاً طريق الصعراة بدلا من ان يجري على عجرى 
اليل ٠‏ فسطا الجوع على عسكره واشتدت وطأته حتى 
١‏ كلوا كلما كان لديهم من عرااك اقل ثم اقترعوا 
ينهم على من يأ كلوه وكانوا يأ كلون واحدءً من عشرة 
رجال ٠‏ واخيرا اقفل من يق منهم راجا الى بلاده 

قساوة وجنون - ارت الفشل الذي ادركه في 
البلادين قد اثر على عقله فازداد قلق واضطرابا وهاج 
غضبه ٠‏ ولا عاد الى ممفيس وجد القوم يمرحون و يمفرحون 
بعلة تنصيب اله جديد ( الثورايس ) فغاظه الاحتفال 





فقتل الساسة واذل الكبنة واحلقرم وجررح الاله جرمأ 
ميت ماث على اثره في بضعة ايام وانتبك حرمة مدافن 
الملوك واحرق تال الاله فتاح وقتل شتيقته وود 
اثثي عشر ضابطأ من كبار ضباط حاشيته ٠‏ و يابؤنلة انه 
سأر سيرةٌ المعتوه ظ 
الثورة في بلاد فارس ووقأة اكيز وكان ا 
قد زايل مصر قاصد؟ سوريا ولما بلغها اقبل احد حاملي 
السلاح الى المعسكر ونادى يصوث جبوري بانقصال 
كيز عن الملك وطلى الى الشعب الاعتراف بسلطة 
“عرديس بن قورش ٠‏ وكان قد حدث هياج فى بلاد 
فارس سيف اثناء تقيب كيز اذ قام كوماتس احد 
المجوسيين وادعى انه معرديس برت فورش وموه على 
الشعب با ببنه وبين أبن قورش من النشابه فاعترفت 
مادي و بعض الولايات بسلطته ٠‏ وكان كبيزءارقاً ان 
“عرديس قد قفى نحبه فام لازحف في طليعة من 
























بتي من عسكره اميتا على عهده لمماقبة امقتصب فقفى 
روى هيرود نس قال : جرح بسيفه وهو. يمنطي 
صهوة جواده وكانت ايام مذكه سبع سنوات وخمسة 
أشهر * 
تادر 

ان كنيز بكر اولاد قورش( من 075 الى ١1؟5)‏ 

قتل اخاه معرديس وواقع بسماليض ملك مصرقي بالوز 
وعزلة”٠‏ وحبطت آماله في اللجلة على قرطجنه واثيه ييا 

فتضى نحبة خأ وهو ذاه لمْتاتلة كوماتس المتتمل / 
اسم “عرديس في يلاد فارس ٠‏ 





الفصل الخامس 
منتعى مد مملكة فارس 
وعؤها--داريوس الاول 
(81*ه الى ممع ) 
“لخص 
جلوس دار يوس بن هسثأسب على تخت الملك_الكتابة 
البهستونية - الفتنك ف عهد داريوس الاول س تنظيم 
الملكة الضرائي-حروب دار يوس الاول في المند وبلاد 
السكيغير_( من ؟١ه‏ الى 501 ) ثورة المدن الايونيانية 
5٠ (‏ ) ملكة فارس عند وفاة داريوس ( 486 ) 

جلوس دار يوس على تخت الملك - لح يكل 
لككبيزمن ولي عبد ولا مبى خلفه عند وقاته ومعأطلاع 
كبراء الملكة على امر معرديس المغتصب مكث هذا 
سبعة اشهر عل تخت الملكة دوت معارض ولا منازع 

ولكن ٠١‏ اث ان نال جزاء خدعته 





ان داريوس بن هيستاسب اتفق مع ستة *ن 
زعاء! لاسرذوي العزيمة على الايقاع بالجوسي المغتصب 
فقلله غيلة هم اعوانه ٠‏ وما كان داريوس من سلالة 
امنيدس الللكية ومن عثرة قورش والتالي ولي عهدم 
الشربي نادى بم حلفا وه ملك وأقام عيدا لسو 
ماجوفوني اي ذيم الهوس تدّكارًا للقتل الذي كان علة 
ارنقائه مخت الملك 


الكابة البييستونية -- قد اطلعنا على اغتصاب 
“عرديس انحل وارثقاء داريوس تخت الملك ما رواه 
هيرودئس وبا سطر على صغرة بييستون القائمة وسط 
السبل على الطريق الموادي هن كرمنشاه الى مدان او 
أكبتان القديمة ٠‏ وكان عل هذه الصغرة عدة كنابات 


ورسوم * 
وقد افادنا تاريخ ملكدارريوس اولا الورات التي 
دعي لتدوضخها لدن جلوسه على مخت الملكة ٠‏ ان 





كفنا 








تنظم شور" الملكة ٠‏ ثالنا حرو به ٠‏ رابعا نتيجة 
ايام ا 
(1)الشورات والفتنسيؤٌخذ من الككابةالبيستونية 
ان داريوس قد عانى المشاق في توطيد اركان مملكته 
وتعزيز سلطته لان الفئن كانت قد نشبت لدن جلوسه 
على سرير الملك في كل ناحية فاهتزت منها بابل ويلاد 
فارس ومادي وشوشانه وإرمينيا: فانفق داريوس خخس 
سئوات في سبيل استلباب الأمن والراحة ( من ١ه‏ 
الى013) وقد قال:< أصليت تسم عشرة حربا وقبرت 
تنسعة 8 
شبر تلك الحروب او الفتن فتنة بابل اذ 
كت 0 ليث موقف الدقاع بازاه مساوريها مدة 
عشريين برا أواتزيد وجاء* ف رواية هيرودئس أن 
الك لم يقوّ على تدوئخها وقبرها إ إل بتقاني زو بير احد 
قوادهاذ جدع انفهواذنيهوحز * شعره وسهم يدنه بالسوط 





تلض 


وجاز ين البابليين وهويشكو سوه معاملة ذاريوس 
ويطلب الانلقام منه ٠‏ فوثق البابليون به وسلوه قيادة 
العسأكر وارتاحوا اليه في الحافظة عل الاسوار فا كان 
1 منه الا ان سل المديئة للفرس 

4 تتظيم الملكة -- عقيب ان وطد داريوس 
الامن في الملكة عمد الى تنظيم شوئونها السياسية فترك 
للشعوب التي اخضعها ولاتها اوعرازبتها ولغتها وديانتها 
وشرائعها وانظتها ووثق بين السلطة لهلية والسلطة. 
الملكية العامة ٠‏ وقسم البلاد الى ولاياث كييرة وجعل 
في كل منها ثلنة ضباط ينويون عنه في الادارة والكنابة 
وقيادة الجند ٠‏ وكان هولاء الضباط يتراقبون ويترصد 
الواحد حركات ١‏ لاخر حتى تمذر استئناف الفقن وكانوا أ 
يواصلون انفاذ الكنايات الى البلاط اللي مع الفرسان 
لذي نكانوا يتيوه بين سوذا عاصمة بلاد فارس في 
الخال واقصى الولايات المتصلة بها وكان المفتشون 





















الملكيون يطوفون كل سنة الولايات ارائبة الشوّون 
واصلاحها وكانوا يدعونٍ عيون الملك 0 ذنه 

الكوس واجل أمر وجه داريوس المناية الي 
الشؤون المالية فعنى يلاد قارس من الكو القانونية 
ولكن ترتب على السكان عند اجته جتيازم البلاد او تتقلهم 
فخ إمكان إلى 1 خر ان يحملوا اليه التقاد مكل يحسب 
ثروته واما الولايات الاخر فقد ضرب ااا 
حمسي اتساع نطاقها وتروتها وكانوا يئدونها تقود ا واثارا 
وخيلا ومواش وما اشبه 

وكانت العوائد الفضية والذهبية تسبك سبائك 
وتستودع الخزينة الملكية ويسك قسم منها للتعامل 

وكانت القطم اوالمسكوكات الذهبية والفضية 
المسماة داريك ( نسية الى داريوس او العملة الفارسية ) 
التضضمة وغير الحكة السك تبذل في توفية رواتب 


الجندية والحرية ول يتعامل بها الا سَكار: سواحل 








الحرالمتوسط ٠‏ واما في الداخلية فكانوا يتداولون المعادن 


(*؟) حروب داريوس - لأ كان الغرس رجال 
حرب لم يشا داريوس الا اميل مع ليو كد لهم رغبته 


في ارضائهم وتحقيق امانيهم وليبين لحم أنه ارقم 3 
من سلف من الملوك فلا ينضله كيز وقورش فوجه 
بداءة بد عسكره الى الحند ثم الى اوروبا 
في المند - ابه قبل ارف بتحه الى المند ارسل 
سيلا كس امير بحر يوناني لمششارفة حوض نهر السند حتى 
ليحر - -فاض هذا الجوالة المقدام النهر وامعن في التجول 
حتى دخل بحراريتره المعروف اليوم حر الهند وبعد ان 
قغمى ثلاثين شبرًا في المشارفة وسبر الاغوار انتهي الى 
البحر الامرعن بوغاز باب المندب ذاخضع داريوس 
على اثر رحلة سيلا كس الهنود وبمذرت اساطيله في بحر 


الحند واستنزفمنه خيرًا جزيلاً (؟01) 





ف اوروبا وسكيئيا- فبدلا من ان يمعن دار يوس 


في غزواته حتى هر الكائم حيث يفتشح لبلاده اسواقا 
تعود عليها بالتقدم والنجاح عمد الحاربة السكثيين 
اشقاما لآسسيا منبماذ كثرت غزواتهملها 

فاجتاز داريوس البوسغور على جسر من السفن 
فاخضع القسم الشرقي من بلاد تراكي وعبر ته رالايستر 
او الدانوب(508)وتوغل في الصعراء الواقعة في الجنوب 
من بلاد روسيا ٠‏ وف شبرءن طوى في مسيره صحارى 
الدون اوتنايس َم عاد مطئا الى اسيا بعد أن دوخ 
“راي وأكره مكدونيا على تأدية الجزية 201 ) ومنذ 
ذاك الحين النحجز السكيثيون عر غزو حدود 
بلاد فارس ٠‏ 

ثورة المدن الايونيانية او اليونائية-لم تم داريوس 
طويلا بالسكينة والغبطة لان اليونان المتوطنين اسيأ 
الصغرى ثاروا عليه ( 5٠٠‏ ) فاحرقوا بمساعدة الاثينيين 





لضن 








مدينة سارد في ليديا فتالوا من اجل ذلك عقاباً شديد! 
اذ اخذت مديئة ميلات التى لتقدمت اخواتها بالعصيان 
وببعتسكانها او تقلوا 5 الدجلة اما سائرالمدن 
اليونانية فقد نهبت واحرقت 

وتعمر داريوس اتام مر سكان اثيئا فسير ' 
الجيوش اليها برا و بحرا فلم يفلج في الخجلة الاولى لان 
القواصف والعواصف فاجأات جنوده ومرا كه على 
سواحل ترآي ( 7غ ) ثم حمل عليها داريوس أشي 
سنتين من المملة الاولى ٠‏ خهز العساكر والسفن بقيادة 
راتيس وارتافرنا فنزلا على ساحل أنكا ولكن دأحرا في 
وقعة ماراتون ( 260 ) ومع توالمي النكيات والحطات 
لم يجزع داريوس ولاوهت عزائمه فهيا للاثتقامكل ما 
لديه من اسباب القوة فقطع بها موت عن مله على حين 
غرة في السة السادسة والقلاثين من ملكه (425) 

(4) مملكة الفرس عند وفاة داريوس (485 ) 





يكس 


ان تغلب اليوئان على عسأكر داريوس لم يذثر على ما 
اتأه من الاعال العظيمة في بلاد فارس فغادرها فسبىة 
الاطراف منتظمة الشؤُوت الى حد لم يعهد بمثله في 
سالف الزمان ٠‏ لان اتصال الملكة الفارسية بالشرق 
الاقصى بواسطة المند وباوريا بواسطة تراكى وقر لما 
الثروة الطائاة ١‏ 

وكان الفرس قد بلغوا من التقدم شأوًا عدا 
حتى كذبوا با كارت برمهم به اليونان لصلفهم 
وغطرستهم من القساوة والحمحية ٠‏ وفي “0 ضرب 
الاسكندر الكبيرالملك الكدوني على بلاد فارسنفرّبها 
وهذا ا وغيره من ١‏ لاثار التي تلت عهد داريوس 
الاولمن شأن تاريخ اليونان وليس التاريخ القديم 


57 





ان داريوس بن هيستاسب من سلالة الاخينيد 





لضن 





الككية قتل معرديس المنتحل وتولى امر الملك ٠‏ وقد 
نشت تفاصيل هذه الحادثة وغيرها من حوادث التاري 
الفارسي بالكابة البيستونية ٠‏ قضى داريوس الاول 
خمس سنوات ( من 8١‏ الى 211 ) ني تدويخ الفتن 
والعصيان في بابلو بلاد فارس وبلاد ماديوشوثانه ٠‏ 
وقد اشتهر عصيان بابل وتادييها بتفاني زويير- وعقيب 
اخيادهذه الثورة نظم داريوس الملكة فاقام عرز يا] او 
والبا على كل ولاية وكاتنا ملكا وقائد! ٠‏ وضرب 
الضرائب على جميع الولايات ماعدا بلاد فارس وكات 
الضرائب من نقود وعرض واباح للولايات الخاضعة له" 
الحافظة على زعائها وانظمتها وشرائعها الوطنية 

حارب داريوس بداءة بدة المند ثمالسكيثيين في 
اوروبا والتق الرعب في انفسهم ولا عادمن محاربتهم 
اخضع بلاد تراكي ( من 51 الى 6٠1‏ )والحجد الثورة 
في بلاد اليونان ( 5-٠‏ ) وسعى فيالاثئار من محالفيها 





حم 












سكان اثينا فاعترضته يت سييله العاصفة فاحيطت 
مسعاه ( 5غ ) ودحر في الجلة الثانية قائداه رائيس 
وارتافرنا في ماراتون (-245 ) وهذه الحطمة وغيرها م 
نحط من عزة بلاد فارس وكانت عند وفاة دار يوس 
( 86خ ) من اوسع المالاك واحسنبها نظام 


الفصل السادس 
تمدن الغفرس 
ديانتهم -- اخلاقهم وعوائدم -- فنونهم وعلومهم 
كان تمدن لماديين كتّدن الغرس فالكلام عنةه 
تمل الشعبين اللذين وان كانا قد اختلفا بعض 
الاختلاففيالاصل ققد امتزجا واتفقا بعد قورش حتى 
صارا شعباً واحد! 


كن 


كين 

















)١1(‏ الديانة 


كات الغرس يدينون بدين زورواستر الذي 
نشاءفي بكتريان لالفين وحمسمائة سنة ق»م ٠‏ وعقيدته 
مبينة في الزند اوستا ا وكتاب الشريعة وثقي انقى واشرف 
العقائد القديمة واقريها من المقيقة ما عدا العقيدة 
العبرانية ٠‏ ولكن لا كان زورواستر يعمل با تنعج له" 
فكرته ويعول على عقله شق عليه التوصل الى اصل 
الاشر فتعثر في ما ارتاه في ذلك وسقط 

اولاالمقائد- دعي مذهب زور واسترالمذهب 
التنائي او الاعتقاد يقوتين ومبداً ين الواحد صاوالاخر 
شرير وها يتقابلان وبينان ماني العالم الحالي ٠‏ 
والمبداًان ها أهرامدزا وأهريان ٠‏ 

فأهرامدزا هو المكة المتازة والنور والضياء 
والاعفلم والاجود والاكل والانشط والاذكى والاجمل 


بدي ازلي فبكلمته خلق كل شيء واوجد من العدم 
الروح والمادة - وقد قابل زورواستر أهرامدزا مداء 
الخيروالنور باهريان مبداء الشروالظلام : أهرامدذا 
خلقواهريمان يريد الملاشاة انه .يريد معارضةالخير 
بالشر والنور بالظلام والفضيلة بالرزيلة والصعة بالسقم 
والحيأة بالوت 

يستمين أهر امدزا ببست قوات خيرية على ادارة 


العام وتدبيره و يستعين كذلك اهران على ستة ارواح 
شريرة مساوية بالقوة والسلطة الارواح الصالحة او 
القوات الخيرية 

فالانسان كسائر الخلوقات خاضع لتأئير القوتين 
لمتعارضتين اوالمبدائينت. المتناقضين اي الخير والشر 
ولكل انسان ملاك يدفم عنه الارواح الأبيثة وهذا 
الخصام يسقرحتى انصرام الازمان فييدد حيثئذر النور 
الظلام والحياة الموت والخيرالشر 
















ار والعبادة - وكانت الرسوم الطقسية 
عند الفرس قليلة وفي نهاية البساطة لانه لم يكرل 
لاهرامدزا عَائْل ولا هيا كل ولا مذايح ٠‏ ولكن كانوا 
يقتصرون على بناء المستوقدات على الشرفات لاضرام 
انار المقدسة جملا بعد جيل 

وجل مأكان يطالبهم به الروح الطيب ايقاد 
النار المقدسة ومع ذلككان يقبل الذبائح والقرابينمن 
حيوان وانسان ٠‏ 

(*) الاداب- وكانت اداب الفرس سامية نقية 
اذ كان يتوجب على الايرانيالايمان بالله و تقد الصلوات 
و الذباتم له والاتصافسلامة القلى والصدق تي الكلام 
والاستقامة في جميع اعاله 

والرجل الصاللم من احسن الفكرة والقول والعمل 
ومن اثم ما كان يطالب به الزراعة « والرجل القديس 
من ابتنى له* في هذه الدنيا منزلا لا يوقد فيه النارويقوء 





يحاجيات امراته واولاده ومواشيه ٠‏ ومن انبت الارض 
حأ وقطف اثار الحقول ٠‏ فات هذا الرجل يتطلى 
الطهارة ويقوم بما هو افضل من مئة ذليحة يحسب سنة 
أهرامدزاء »ومن حادعن جادة القداسة فلا يعود اليها 
إلا باننوية وعمل المبرات 

(5) الحاة المسنقيلة - كان يحرم على الفارسي 
احراق حثة الميت او دفنها او طرحبها في النهر لانذلك 
من شأنه تدئيس ما يتعلق بالعبادة او اسبابها وني النار 
والتراب والماء 

وكانوا خلصون مر: المثة على احدىهاتين 
الطريقتين دون ان يفسدوا شيا من نقاوة المناصر-إما 
بتغليف الجنة بالتّعم قبل دفنها وإما بعرضها في الفضاء 
فريسة لطيور السماء ووحوش البر 

وكانت النفس تذهب الى القضاء بعد ان تجاور 
ليتثلاثة ايام فيزن الجن اعالهما من صالحة وشريرة ٠‏ 





فض 





ثم تترعلى جسر شنوات المعقود فوق الجحيم والمؤؤدي 
الى النعيم فاذاكانت اثيمة هبطت م الجحيم واذا 
كانت طاهرة استّرت في طريقها الى ان تبلغ النعيم 
دون عناءحيث ارصد لا اهر مدزا مقرا تسر فيهحتى 
قبامة الاجساد ٠‏ ويقول لها ملاكها « سقيا لكر فقد 
انتقلت من الحياة الزائلة الى دار الخلود » 
| (م طائفة اموس كانت طائفة الجوس أو 
| الكبنة والسححرة مما قبيلة مر قبائل مادي الست ٠‏ 
ظ وليرودتس كلام في اصلهم وقد نفذت كلتهم في يلاد 
فايس بعد قورش نقوذها في بلاد مادي قكانوا الوسطاء 
| الذين لاندحة عنهم بين الله والبشر ٠‏ فلا يستطيع احد 
١|‏ ان يقدم قربانااوان يأتي جملا دينياً من دونهم 

3 وكانوا يتردون بالاردية البيضاء الطويلة و يلبسون 
يهان المالية ويقبضون في يدم على حزمة, مقدسةمن 
الطرفاء فيصعدون بكل احتفال الى المذايم لتقدم 





القرايين والفصايا وسكب السكائب وتلاوة الكلات 
المقدسة - وكأن المجوس يدعورت احراز القوى الغير 
البشرية وتأويل الاحلام والعرافة والتكبن ومعرفة 
المستقبل . 


(؟) الاخلاق والعوائد 


كان الفرس لدن نشأتهم عائشين عيشة الزهد 
| واد ولكن ما ليث المأديون ان بثوا عوائدثم واخلاتهم 
9 فتقلدوا اسلحتهم وتردوا بارديتهم وجروا على 
عوائدثم من الترف والكسل ونستدل على ذلك من 
تفصيل هيرودتس للاسلاب التي وجدت ني معسكر 
الفرس بعد وقعة بلاس ٠‏ فانالظافرين بهم وجدوا عدة 
جامات وكؤؤوس وغيرها من الانية الذهبية والاسرة 
الموشأة بالذهب والفضة واساور وعةّود ومناطق ذهبية 
ايض ولم يعبأوا بالالإسة المطرزة 





حفن 


وكانوا يحترمون الملكاي ١حترام‏ وكل من دنا منه 
توجب عليه السيجود بين يديه والحافظة على ا لاداب 
لموضوعة في البلاط ٠‏ ومن عادة الفرس الحرص على 
اداب المعاشرة واصول التقدت. فيلتزم الواحد يازاء 
الاخرا لاداب التي تنج بالتزامهأ رتبته ومقامه 
0 الفنون والصنائع 
م يعن الفرس بالعلوم وكانوا يوثرون الاستعاة 
بالاجانب ولاسبا باليونان عند احتياجهم الى شيء منها 
وكان في بلاط الملك عدة اطباء ومبندسين يوثانيين 
واستدعوا الصناع مرن مصر لبناء القصور الملكية في 
رسيبوليس وسوزا ومادي 
ومع ذلك كانت تلك الابنية مفسوخة عن الابنية 
الاجتية اما مناعة البناء والنقش فقد القنوها كا يتبين 
ذلك من اخربة برسيبوليس التي يقصدونا اليوم 









فشاهدون فها ١‏ ثار التفنن والبراعة ويتأ كدون ان 
الفرس قد جمعوا في ما ابتنوه بين البيجة والقذامة 
مختصر 
كان الفرس والماديون يديئون بدين زورواستر 
وقاعدته التفاصم اي تنازع روحين الواحد صا ويقال 
له اهرامدزا والاخر شرير ويقال له اهريمان ولكل 


منهمأ أعوان من الارواح الصالخحة والشريرة ٠وعبادتهم‏ 
او طقسهم متوقف على ايقاد النار ولس ابسط من 
ادابهم فاتهم كانوا يعتقدون بالنعيم والجبحيم وكارتف 
الحوس طائفة ذات نفوذ ٠‏ وكان الفرس لدن تشأتهم 
قوم اشداءغير ا ناختلاطهمبالمادوين ادى بهم الى الترف 
والتراخي ولم يعتنوا بالعلوم .ل القنوا الفنون: اثقانأ 
اتفردوأ به ٠‏ 








فينيقيآا 


الفصل الاول 

جغرافية فينيقيا قيتيقيا - اصل الفينيقيين-- مدنهم 
0١‏ ان فيذْتمانٍ ذلك الساحل الضيق المتد غربي 
ظ لبنان من ارواد شمالا حتى الكرمل جنوي ٠‏ ويبلغ عرض 
| هذا الساحل نحوعشرة فراحم في طول حمسين يتصل | 
يطرفيه سهلان: . ومأ بتي منه قائجاد وموان_ وصغور 
ا تأمن فيها المراسي الصغيرة عا ار 

وقد عرست 8 التلالوالشعاب زتونا قا وقّحأ 


وما ثراه اليوم من ارداف لينان اجرد وعرًا كان من 
قبل كير الغابات الظليلةمنالستديان والصنوير والوعر 








ايض 





والسرو والرتسج او الشوح والارز١‏ واما اللغل قكان 
كثيرًا فيها حتى قام منه غابات على ساحل الحر٠‏ ومنه 
اخذت فيذقيا اسعها( لان فينيقيا لفظة يونانة معتاها 
النخل ) وليس في هذه البلاد انهار كبيرة يل نبيرات 
وجداول سريعة الخري كليونتس ١‏ الليطان ) وليقوس 
( تهرالكلب ) وادوئيس ( تبهرابرهيم ) كانها تثب وثبة 
واحدة من لبنان الى اليمر ٠‏ 











؟ أصل القينيقيين 


ظ ان الفينيقيين كانوا قد حافظوا بنوع جلي على 
اصلمم وقد جاء في ثقيلدثم انهم جاءوا من شواطي” حر 
اريتري اي ضفاف خليج العم اذ كانوا يقطنون 
اول بجانب الكوشيين اخوائهم في المنشاه سي شرق 
بلاد العرب 

وكانوا من ذرية حام وقبيلة من قبائل الكتعانيين 


لكان 


جنوبي سوريا للى الارض النيدعيت في مسلقبلالايام 
بامعيم ارض كعان ٠‏ وعرف الفينيقيون بالكتعانيين 
ابجرييمل ٠‏ 

© المدن الفينيقية 


اذا ابتدأ نا بذكر مدن فينيقيا الواقعة في الشمال 
ذكونا اول ارواد الواقعة في جزيرة معروفة حتى لان 
بارواد وحيطها ضيق جد كان يحدها سور يقوم من 
<ولها عثابة حصن وسدر مع ٠‏ وكأن اهليا يستقون من 
مأ يجري اليهم من ينبوع تحت البحر 

ثانا طرابلس التي بناها حديئاً سكان ارواد 
وصيدأ وصور 

ثالتأ جيل التي مماهاأ اليونان بيبلوس واقعة في 

سفح أ كة وهو موضع جيل جد ومعنى اسعها مدقن 









أنحاء سوريا لزيارته 
رابا باريت أي بيروت الان التي اشتهرت 
بخطارة موقعها عل البحر وتأويل أممها ١‏ بار وصباريج 
كانت ولم تزل حتى الان عامرة وثي مقدمة طريق 
الشام بناها جبل او الاله ايل 
خامسا صيدون المعروقة اليوم يصيدا وي اقدم 
مدن فينيقيا عهد١ ٠‏ وكانت تلقب بام المدائن ووصفوها 
بالزاهرة لخصب السبل الحدق بها وجمال حدائتها 
وبساتينها الغناء التي نتتجرفيها الينايع الغز.رة 
سادسا تير مقاباة صيدا وكانت تسمى باغة 
الكعائيين صور اي( الصغرة ) وم تزل تدعى هكذا الى 
| الان ٠‏ وكانت صور قديأ في جزيرة صغيرة يحتشد 
|سكانها سيك منازل مؤلفة من ستو الى ثاني طبقات 


دكان يحازي صور من جبة اليابسة مدينة اخرى تعرف 





يكن 






















بال تيراي *صور القدية /وقي مر: الاولى يمكان 
الشباحية ٠‏ 

سابعاً وتضم الى المدائن التي ذكرنا مدينة أكو 
التي سماها اليونان بتولوايس والمعروفة ا لان يمكا٠‏ فهذه 
الدينة قد حالفت صيدون قديما ودخلت في الاتحاد 
الفيذِئى . 

1 ذوت زهرة تلك المدائن وهوى عزها فل 
ببق بينها من عامرة الى يروت وقد صاربتسائر المدن 
الفينيقية منها بمنزلة القرى الحقيرة ٠‏ ولول يبق في فرضة 
صور من يجان الاعمدة القدية ببقية ىا تبينت العين 
موقعها قدأ واما المرافية فقدغشتها الرمال وقلت مياهبا 
حتى المححزت السفن الكضمة عنبا وانحصرت الملاحة 
فيها بالزوارق والقوارب ٠‏ واذا طلبنا الاثار قلا يجد منها 
ماهو خليق بالذكر وجل ما بقي مر اثار ابنية 
الفيزيقين سد ارواد وصهاريحبأ وشمي*من اخربة هيكل 


ندين 
علة جبيل الكبرى ( بلقيس ) ومدافن صيدون 
اما الصناعة فقد خإدت لها ذكرًا اجل خطرامن 
١‏ ثأارالانية في ما بتي من المعاصر والحياض والصهاريج 
والمدافن المنحوتة في الصغر حرصاً على بقائها 
؟ دهاء الفينيقيين 


ان العادة بل الحاجة علت الفينيقيين الملاحة 
وكانوا قد اقبلوا عليها اذ توطنوا ضفاف خليج العجم 


وانقطعوا اليها على شواطى؟ البحر المتوسط لانهم طلبوا 
الارتؤاق من البحر لضيق الارض ااي احتلوها وقلة 
خصبها ٠‏ فشرعوا في اول اعرثم يصيد الامهاك حتى اذا 
ألفوا النز ول الى الببحرامعنوا في الابحار الى الاماكن 
القاصية بقصد التجارة والرقاحة او السلب ٠‏ ولم توهن 
عزائهم ضعف المراكب التي كانت لقلهم ولاهالهم التتقل 
عليها من مكان الى اخر ٠‏ ولا مراء ان الفْينةيِين قد 





















فصلوا كل الشعوب القدمة باقدامهم على المروب بحرا ٠‏ 
وم يكن لحم من دليل ومرشد الا الكواكب في توقلهم 
في اليحار للهبولة وانغردوا بالفضل في الابحار على هذة 
الطريقة حتى اخترعت الحقة ( البوصول ) 
داش - 
اذفينيقيا ساحل ضيق الى الجبة الغربية من لبنان 
عرضه عشرة فراسخ وطوله خمسون واول من توطده | 
قبائل الكثمازين التي مرت ضفاف خليج المجم نحو 
القرن الخامس والعشرين قبل المسيح ٠‏ واشهر مدائنها 
ارواد وطرابلس وجبيل او بيبلوس وباريت وصيدون 
وتيد وكو وقد انحط تكلها الا باريت ( بيروت ) وقد 
علت الحاجة الفيفيقيين الملاحة والتجارة ودلتهم السليقة 
او البديهة على الرقاحة اوالقرصنة٠‏ 





الفصل الناني 
تاريخ فينيقيا 


ملخقص 
١‏ - سوؤؤأدد صيدون ( من ١,7٠١‏ الى )1١١١5‏ التحارة 
في شرق البحر المتوسط والارخبيل واليحر الاسود - التجارة 
في افريقييا وفي الجر الاحمر وعلى اليايسة - التحطاط صيدون 
وسقوطها ٠‏ 
ب ح سؤٌدد تير ( صور ) ( من 1٠١5‏ الى )5٠٠١‏ 
النخارةفي غر بي الجر المتوسط وني الاتلانطيك - مدينة تير ٠‏ 


ج تقبقر مسثعمرات تير وخرابها-- اسباب التقبقر - 
الثورات الداخلية - محاربة الاشوربين - مباراة اليونان 
والاتروسك وقركجنة ٠‏ 

دسفيديقيا منذ انقراض مستعمرات تيرحتى الاسككدر 
الكبير ( من 20٠‏ الى ؟0" ) التخالف على يختنصر ( 85ه ) 
سيادة مصر--سيادة الفرس-الثورة على ارنا كورسس اوخس 
ر 540 ) استيلاه الاسكندر الكبيرط تير( 787 ). 

لم يكن لفينيقيا من تاريخ بل ماينسب لها منه هو 
متضون 55 المدن الشبيرة باحداثها واثارها لان فينيقيا 
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لاتعد في جملة البلدانبل سلسلة مرائي" او موان, نتصل 
بها قرى ضيقة النطاق ٠‏ وقد قامت ني ارضها المدائن 
التي امتازت بالسوادد كصيدون وثير ولك م تسد 
الواحدة منهأ على الاخرى ٠‏ بل اضطرت تكد طالعبها 
ان مخضع لسلطة الاجبي اذكانت سوريا حومة وغى 
تلتق فيها المسأكر لوقوعها هوت شعبين عظيمين وها 
الاشوري والمصري ٠‏ 


-١‏ سؤدد صيدون 













ظلت صيدون عدة قرون يه مقدمة مدائن 
الفِينقيينك! مخلق ببكر بنات كنمان ٠‏ وقد قابل عبد 
سؤّددها عبد الدول الفاحة في مصر اي الثامنة عشرة 
والتاسعة عثيرة والعشرين فدطلت حير كل فينيقيا 
في حوزة مصر وكان دخوها وسيلة لتقدمها وانتفاعها 
لان جبل المصربين التجارة والملاحة كان يضطرم الى 
دقة الفينيقيين للظفر با كانوا يحتاجون اليه بحرا 


يكن 


















فصار هؤلاء وسطاء دولة مصر الواسعة الاطراف 
فعوضوا مر الارباح التى احرزوها ما قندوه من 
الاسنقلال بالخضوع لها ٠‏ 
تجارة صيدون ميث اليحر المتوسط 
والارخبيل والجرالاسود 

مْ يكن في ذلك العهد من دولة تباري فينيقيا ني 
ابعرالمنوسط فخرت سفنها في شرقي هذا ابعر على حم 
المواء وجال فيه #اروها دون معارض. ولا منازع 
فاقتصروا على التجارة على سواحل اليونانوا سي االصغرى 
تجنب استياء الاهلين ٠‏ ولكن كانوا ينشئون المستعمرات | 
في الجزرو يعززونها بالقوات فاحتلوا الجر رتين العظيتين 
قبرص واكر يت الغنيتين ذلا ولى بالنحاس والثانية بالارجوان 
تم رودس وياروس وغيرها من جزر الارخبيل 
وامعنوا في الاستمار حتى ازاء بلاد تراك فاحتلوا 
تازوس حيث اخذوا باستثار ما فيها من مناجم الزهب 





لمانا 
















كن يرون في امار ارا من الا 
الى ابواب الالسبون فازوا هذا المضيق وعبروا البوسغور 
في حي نكانت الشعوب توتم ات الصخور السعبلفارية 
| لا تبق على من يقتحم خطر ااسفر في تلك الجرات 
الكتيرة الخاوف والمعاطب فازرت سفتهم الضعيفة 
بقواصف البودت اوكسين ( اليمر الاسود ) وزوابعم 
وتقدمت على سواحل أسيا الصغرى حتى كولشيد في 
سم جبل قاف حيت عثروا على الكوز التي رمزت 
اليها الاساطير الختلقة يجزة الذهب وثي - الارجوان 
والكبرباوالقصد.ر اللازم لصناعتهم في عمل الصغر 
اوالشيهوالرصاص والذهب والفضة 

فيينا كانت سرية من الاسطول الفيديتي تحد في 
ظ كتاف البونت اوكسن (البحر الاسود) كانت ممرية 
5 كد باغت أكريت فائزات عليا المتزحين 
واحتلت فيثاره حيث وجد المنتزحون فيها كثيرا من 





الصدف الارجواني ٠‏ والثقل الفيذيقيون منها الى الجّزر 
الايونيانية فانبثوا فيهأ وفي ايليريا وايطاليا وقد جاء في 
الاساطير الملفقة ان قدموس الفينيتىقد ابتبى قدمه او 
تللذفة سايق | 

التجارة في افريقيا -- لم يقف الفينيقيون عند 
استشتارجم بالتجارة في مصر وانشاء الحال والحاطالتجاررية 
في الدلتأ وحلة برمتها فى مقس إل قصدوا الساحل 
الافريق وامعنوا فيه حتى تونس لان فانشأوا لايس 
عل ساحل سوريا الكبرى ( طرابلس الغرب ) وكاه 
حيث قامت سه ما بعد قرجنه ٠‏ وكانت الجاليات 
الفينقية تستقر نفعة ام بلادثم ووطنهم جميع 
افريقيأ الغريية من الكنوز : كالحنطة لسرت 50 
النعام واسنان الفيل والتهر الني كانت تكثرني اسواق | 
صيدون 


التجار ةي الحر الاجر كان افتتاح الصدونين 


وسو م غك م م م مم م مط م م م سر سي سس ممم سم 











ان 


للبعر الاحمر وحصر تحارته بهم من اجزل المناقم التي 
احرزوها في الخضوع لسلطة الغراعنة وكانوا يذهيون الى 
مرافي” بلاد العرب الجنويية للشعنوا من حواصل البلاد 
الخصية اللخور والمر وفضلاً عن ذلك كانوا ينقلون 
ايضأ من حواصل المند التي كانت تلقى في عدن وقنا 
وحران كالحجارة الكرية والمعادن والعطورات والعاج 
والاخشاب القعة 

التدار: ة يسوكانت تجارة صيدون واسعة جد! 
#من سورنا حى اللاد الراقنة اع عنانت اللاحلة 
والفرات ومن فلسطين حتى بلاد العرب ٠‏ وهكذا 
اصحت تلك البلاد الضيقة النطاق م#ظ رحال نجارة 
واسعة دا . 

في 'قبقبر صيدون وسقوطها -- لم يقصر 
الصيدونيون سعيهم وهمهم على التهارة بل وجهوها الى 
القرصنة وبئس العبرة لانها صارت مثالا خطرا بل 





مهنة من المهن التي اضرت تمخترعها او البادى” بها 

كان اليونان المفهون في الششرقاو الشعوب النازلة 
عل سواحل امسيا الصغرى قد لوا مخالطة الفينيقيين 
ومالاتهم بناه السفائن التي كانوا يسعونها جواد البحر 
فعَاموا لحاربة الصيدونيين تتصلا من سرقاتهم وما لبثوا 
ان تلب عليهم فانتزعوا من ايديهم الحال التجارية التي 
انشأوها والجاليات التي شوها في الارخيل إلا القسم 
القليل منها الذي انقذه' الصيدونيون بالتساح والتسادل 
مع اهل 

فظلت صصدون نتم ر بحرا مع 7 مزاحهة اليونان لا 
الى أن قام أم عليها شعس جديد من 4 ة يافث ويقال 
انه خرج من أكريت فاقام يين فينيقيا ومصر ولملهذا 
الشعب من الفلسطيئيين فاستحوذ عليها وخريها ولجاء 
الذين نوا من هذهالنكية الى تير ومنذ ذاك المين اصبعت 
تير اقوى البلاد الفينيقية واعتمبا صولة ( 21١5‏ 





ركان 


ال 


التجارة في حوض الحر المتوسط 
الغربي وني الاتلانطيك 

فاخذت قيرمن صيدون القليل من الستعيرات 
التي ابق عليها اليونان في حوض اليحر المتوسط الشرقي ٠‏ 
| وجمدت الى تعويض ما ند عنبا من تلك المستعمرات 
من الجهة الغربية ٠‏ قاحتلت جالياتها وائبث المنتزبحون 
منبا سيك صقلية ومالطه وساردينيا وكورسيكا والراجم 
انهم وصلوا الى ساحل بلاد الفول وجزر باليار وراس 
افريقياأ الثماي الذي يقابل صقلية وحيث قامت اوتيك 
وهيبون وبالخجلة انهم توطنوا الحوض الغربي من بر 
ألرو م. 

وأمعنت سفائن تير في الابحار الى ارك بلغت 
اهمدة هرقل او جبل طارق وما يليها بلاد ترشيش 















وم 


( اسبانيا الغربية ) وني اخصب بلاد في العام القدم 
وسهول كود الكيفير ( المسماة قدا باتيس ) وكواديانا 
وكان يكثر في هذين الوضمين الاخرين الزيت 
وخر والمبوب فتبلغ حواصلبا مثة مثال ما يحصل منها 
عن سواها ٠‏ وكانت انهارها تجري تيرا وجبالها الظليلة 
تضم تحت أكافها المعادن الختلفة كالذهب والفضة 
والقصدير وانتحاس والحديد ٠‏ وكان يكثر السعيك ني 
بحرها ٠‏ وقد تحاوزت السفائر:_ حدود جبل طارق 
واستولى الصوريون على بلاد ترشيش فانشا وا مدينة! 
غادش المسماة اليوم قادس على جزيرة ضيقة النطاق 
مسلطيلة الشكل جعلها مر كزها البديم في مستقي ل الايام 
قطة مركو لمستعمرات الفيذيقية في اسبأئيا وابتوا ايض 
كارنيجا وملاقا وابديرا ٠‏ 

ومأ زال الصوريون يتنقلون من موضع الى آاخر 
ويْعنون في ابحارثم الي ان وقفوا عند بحر اعظ من بحر 
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الروممدئ فدخلوه واستفرغوا ما فيه ثمالاً وجنوبأ ففي 
الثمال صعدوا الى اسبائيا ومنها الى بحر الغول حتى 
اتهوا الى جزر القصدير اوقسيتاريد ( المسمأة اليومسيلي 
على ساحل كورنويل في الكلترا) ومن الجنوب دو 
سواحل السنيكال الى ارن حطت سفنهم في الرأس 
الاخضر ٠‏ لامرية ان صور كانت ام المدن التجارية 
في التمور كله 
مدينة تير( صور) لماضاقت مدينة صور يمن كأن 
يوُمها من السكان وسع نطاقهبا الملك حيرام حليف 
داود 0 ! 
تيرمن قبل تمل عدة جزر يفصل بينها 
البحر ا يكثر وجودها على الساح لالسوري 
فارتاَى حيرام 7 توسيع مساحة ارض صور التي قامت 
عليها العامة فردم الشسحة التي بين الجزيرة ارادام 
فاتسعت ببذه الطريقة المديئة جنوي با انشأه” لجهة 








العرمن الارصفة المنيعة 

ومع ذلك كان الموضع الذي تزل فيه السكان 
ضيقا لا يستوعب أكثر من ثلاثين الى خسة وثلاثين 
الما فامتدت مساحتها لجهة اليابسة وابتنى التجار 
المصايف في سمشم لبنان وتتحدراته ٠‏ وامأ القسم الواقم في 
البعر فكان خاصاً بمركد المكومة لانهكان منفردّايحدق 
بو خندق من كل جاني ٠‏ 


ج - لقبقهبر صور وانقراض مستعمراتها 

اسباب التقبقر - ظلت مستعمراث صور عأمرة 
مدة ثلاثة قرون ٠وكان‏ بدء قبقرها في اخرايام ملك 
ايتويمل والد امزابل لتسمائة سنة قبل المسييح وفي اواسط 
القرن السايع جما الخراب . 

ومن اج الاسباب الي ادث بتلك الستهمرات 
اوالجاليات الى الثقبقر والدمار ثلثة اولاً -- توالي 





كك 








الثورات التي ضعضعت داخل المديئة - ثأنيا ‏ محار.ة 
| صورلملوك اشور وبايل ٠‏ ثاله) --ظهور اساطيل جديدة 
لليونان والاتروسك والقرحايين الذير: باروا بها 
اساطيل قينيقيا 

اولا" ٠‏ ثورة صور- كان تتازع الاعان والعامة 
| المتواصل يذهب براحة المدينة ٠‏ وقد تأصلت العداوة 
بين الفريقين حتى كانت طبيعية لان الاعيان كانوا 
يزجمونانهم من الالحة ويجبون با ها أ وتوامن ن الثروة التى 
فقت 8 ها احرزوه من المناج, وما ابتنوه من محال التجارية 
ومأ | انشأوه من الجاليات في الاماكن البعيدة وتكاثر 
عدد العملة والصناع والملاحين في امرتهم ٠‏ -فاكان من 
العامة الاان امعروا الحقد وانتقموا من الاعيان بالتما.ل 
على زعائهم 

وجاءفي القصص ان حروب صور الداخلية كانت 
السبب في انهزام ديدون وبنك قرطجنه ٠‏ واتثمر 





ديدون عل قئل الملك اثثارا لزوجها زيكا ربمل عظيم 
كبنة مككارت أو هرقل الذي فتك به اخوه الحدث 
يكواليوات 

ونا اتكشف مرها استولت خأَة عل اسطول كان 
قد من ار فابجوت عليه مع مريديها قاصدة 
افريقياء ونذلت يوا ركاه وابتنت مدينة قرطجنه التي 
فلظ امرها في مستقبل الايام ١‏ 

ثاني ٠‏ المروب - وتمكن الضعف من صور با 
نشب بينهأ وبين اشور من الحروب ٠‏ فعقيب ان قضي 
عليها بالخضوع للاشور بينكا قضي على صيدا بالخضوع | 
للصربين حاول احد ملوكهاهالوب>نبذ الطاعة ملت أ 
عليه اشور جخيلها ورجلها فاتقعلم في جزيرة صور عثمر 
سنوات وا زرى اول يقوات سلناصرالرابع ثم ببمرجون ' 
ولكن ما ليث سعاريب عام ٠١ ١‏ ان تغلب عليه وقهره أ 
واذل بلاده حتى سقوط نينوى ( 578 ) 





وم 





ثالتأ - مباراة الاتروسك واليونان وقرطهنه- وما 
زاد هذه المربيهشرًا ووبالا هوانها حدثت يف ابان 
ثور الانداد والاعداء الالداء الاقوياء دفمة واحدة في 
عدة اما كن من سواحل بحر الروم فاعترضت اساطيل 
الاتروسك فيسبيل تقدم الصوربين في ايطاليا وبلاد 
الغول ينا كانت اساطيل اليونارت قخر الح قاصدة 
صقلية بعد ان خريت جاليات صيدا في الارخبيل وما 
اتكفت عن الامعان في الامجار حتى احتلت شرق 
الجؤيرة وجتوبها وناهضت ايضأ قرطحنه ام بلادها 
وناصبتيا شأن الاتروسك والونان فلا وى الفينيقيون 
اللقهون على ساحل صقلية واسبانيا وافريقيا من صور 
العمز عن صيانة مصالحهم وانضموا الى قرطجنه ومنذ 
ذاك الحين ناي تمملكة قرلحنه في الغرب عن ملكه 
صور( 50٠‏ )ومع ذلك م تبرح تجارة هذمال لكةرائجة 





ان 








د - فينيقيامنذ سقوط مستعمرات صور 
حتى الاسكدر الكير 


->6٠(‏ ؟سم) 












الاتفاق على يختنصر ( 585 ) لما سقطت نينوى 
استرجعت فينيقيا حريتها ولكن لم تتم بها طويلاً لان 
م يهددها من استتعال امر الملّكة البابلية عهد 
بختنصر - ول يكن لصور مر من وسيلة تدفع بهأ عنها ذلك 
الخطر وتناهض ملك بابل الا مصالحة صيدا ومسالمتها ا 
بعد انتعاشها فاتفقت المديتتان وعقدتا عبدة مع صدقا 
ملك يهوذا وابرياس ملك مصر ( 589 ) فكانت هذه 
الحالفة علة راب اورشليم عام 684 ولحصار صور 
حصارا شهيرًا اذ مكنت في موقف الحصور ثلث عشرةٌ 
سنة ومن الراجم انه لما مل مختنصر الملك محاصرتبأ 
طويلا دون طائل اضطر الى اجراء عهدة الس مع ايتو 










بمل الثالث الذي كان يتولى الدفاع (0076) 

مسادة مصر ب لا حالف الفيذقيون الكلدانين 
قام ابرياس ملك مصر وحليف فيثيقيا القدم لخاربتهم 
فوجه اساطيله بقيادة اليوناكف الى فينيقيا فدمرت 
اسطولا من اساطي لب كان يجري بامر بختنصر واستولت 
على صيدا وأكرهت سائر المدن عل التسليم دون قتال 
وهكذا قضي على فينيقيا ان تجو من عدو فلقم في يد 
عدو الد منه ٠‏ واسئقرت سلطة مصر فى فينيقيا حتى 
قامت دولة الغرس 

سيادة فارس ان الفيذيقيين ارتاحوا كل الارتياح 
للى سيادة قورش وكبيز عليهم لانهما قد اباحا لحم استبقاء 
ملوكهم والقائمين في ادارة الشؤون المدلية ٠‏ فساعدوا 
كبيز على افتتاح مصر وككن ما اراد الاستيلاء على 
قرضجنه احجموا عنه خبطت اماله يك الجلة على هذه 












ولاولي داريوس امربلاد فارس جمل فينيقيا 
ولاية من ولايتها وكان الفيذيقيون من اقوى انصاره 
على اليونان وعلى سفنهم شهد حروب مادي 


عصيان فينيقيا كي خسرو او ارتكؤرسس 
ا وكسركس الملقب ياوقوس 

لا اشتغلت بلاد فارس وارتئكت يه اماد 
ثورة مصر رت فينيقيا انتهاز الفرصة لاسترجاع 
اسثقلالها وكان وقتثذر تكتانبو ملك مصر يقاتل قئال 
الابطال الموقنين بالفوز ذود! عن حرية بلاده 

فاتتدى نواب المدن الفينيقية في طرابلسواختاروا 
تاس أمير صيدا رئيس قوادمم ٠‏ فظفر هذا في الوقعة 
الاولى بالاعداء وكان ظفره عظياً غير انه لا احس 
بهدوم ارتكؤرسس اوقوس امتلكه الوهر:_ وعمد الى 
| صيائة حياته بالخيانة فاضطر الصيدونيون الى الاستسلام 



















أن 








ما يشا العدو و يشتعي 

اما اوقوس ققد عاملهم بكل قساوة اذ أم ربذيم 
خمائة منهم كانوا قد اقيلوا اليه واغصان الزيتون في 
ايديهم بغية استعطافه علىاخوانهم والرفق بمدينتهم فلا 
7 أى الصيدونيون ماحل يوقدم المحجزوا سي بيوتهم 
والقوا فيها النار ٠‏ وكان عدد الذين أكلتهم النار اربعين 
الما ٠‏ فارتاعت على اثر ذلك كل مدن فينِقيا فيادرت 


الى اعلان خضوعبا ( 6غ *) 
استيلا* الاسكندر على صور - ( 87* )كانت 
صيدا قد نهضت حالاً بعد سقطتها ولا غشىالاسكدر 


نيا فتحت له ابواها اما صور فناهضته الت عليها 
ضارا شبيرا بمدته التي كانت سبعة اشبر و بالاعال 
التي أكره الفات على القيام بها في خلال تلك المدة ٠‏ ولا 
زايلها الاسككدر لم يبق منها إلا الاطلال ٠‏ ثم اباح 
لحا النتبوض عام ١‏ شف وراحت ت اسواف ‏ التمارة 


2 * 

















والصتاعة قروناً عديدة ف صور وصيدا بعد مهضمتهما وفي 
سائر مدن فمليقيا 


سد دمر اسل 





لا كانت السلطة الاجنية قد تعاقبت على فينيقيا 
ول يكن لحذه من وحدة مسياسية النحصر تاريخها كله في 
صور وصيذا اللتين تراوحتا السودد دون سائر مدتها 
كارت السؤدد في بادىء الام للصيدوئيين 
وذلك لمهد الدول الفاحة في مصر ( 18 و5١‏ و١”)‏ 
فاخضعتهم لنفوذها دون ان تلحق بهم ضرا ٠‏ وملأت 
صيدا بامحال التجارية جزر الارخبيل وسواحل البحر 
الاسود وامست ثرت بالتجارة فيمصر فانش أت المستعمرات 
في طرابلس الغرب وتونس ووجهت سقنها الى سواحل 
بلاد العرب وتجارها الى بابل ٠‏ وقد اوغر يحاروها 
الصدورعليها بانقطاعهم الى القرصنة والرقاحة دون 





سي كم 


وازعمن نفسهم نفرّب اليوئان جيع جالياتها سية 
الارخبيل واستولى عليها اخيرًا الفلسطينيون (١؟1)‏ 

خلفت صور صيدا بالسوؤدد فبثت الجاليات في 
الجزر الواقعة غربي بحر الروم واجتازت سقنها اعمدة 
هرقل ( جبل طارق ) فاستفرغت ما في بلاد ترشيش 
من الكنوز 9 ع الى الاتلاتطيك فذهب قسم الى 
انكلترا والاخرالى الستكال ٠‏ واستتصل امرها وعظميث 


تروتها وضاقت صور الججرية ياهلها- وكانتمدة جالياتها 
ثلثة قرون ثم دب اليها التقبقر نحو عام +٠١‏ وكانت 
اسباب الانحطاط الجل ثلثة الدورات الداخلية التى 
كانت احداها متدوحة لانشاء قرطينة ٠‏ 50 
الاشوربين الذي كان السبب في استيلاء سنخاريب 
عليها عام ٠٠١‏ واخيرا مزاحمة اليونان والاتروسك 
وترحجنه لها في البحر ٠‏ وانقرضت مستعمراتها نحو عام 
6 وليس تجارتها 





« 54.6 


واسترجنت ففيقيا -ا لاه وال فر 
سقوط نينوى عأم 78 وك تدفم سام عتهر 
الملاك حالفت صيدا التي كانت قد نهضت من سقطتا ا 
وكتدت عهدًا مع صدقيا ب يهوذا ومع ١‏ عد 
ملك مصر ( 584 ) ولكن أخذت اورشلم والتي | 
الحصار على صور مدة ثلث عشرة سنة ثم تعاقبت على 
فينيقيا سيادة مصرويلاد فارس فعصت ولكن نالت ا 
جزاء عصرائها ولا سيما صيدا ان ارتكدرسس اوقوس 
قد عاقبها عقَابا شديدا (555 ) وبعد حين استولى 
الاسكدر الكبير الظافر بالفرس على صور نفربها ومع 
ذلك لم تلبث ان نهضت في أسرع مدة ( عام ؟*” )| 

















الفصل الثالك 
تمدن العينيقيين 
التهارة ‏ الصناعة - الزراعة -- الديانة ‏ 


مامن شعب بلغ نفوذه في العالم القديم مبلغ 


تفوذ الشعب الفينيقي الصغير فائيثت في كل مكارف 
جارته وصناعته وديانته وفلوه وفي كل مكان أر منهأ 
لاعيى 


١التحارة‏ 
كنى بالقليل مما ذكرناه من تاريخ الفييقيين 
دليلة عل انساع تجارتهم ورواجها فلا حاجة الى 





حالة بلادثم كانت تدعوث الى القيام بالمهمة التي قاموا 
بها لان توسعطاسصاب العبلات العريةقديا بينالشرق 
والغرب كان يجمل بلادمم محط لرحال تجار البلادين 
ومن شاء الوقوف على احصاه السلم التي كانت 3 

مرافىء الفينيقيين فليراجع ذلك في نبذة حزقيالحيث 
يقول ان بابل اتجرت مم قينيقيا بالانسيمة والخمر وارمينيا 
بالخيول وسوريا باتخور والصوف والمير وفلسطيرن 


بالزيت واتمر والباسم والصوف ٠‏ ومصر باحر والبردي 
5و انو شيش بالاسماك 
0 ا داتها من 


جزر الا رخبيل والفضة والرصاص 0 والقصد.ر 
من جبل قاف واسيانيا وقسيتاريد 

وفضلا عن ذلك تعددت وارداتها من العطارة 
والحجارة الكرية وخشب المند والماج وريش العام 





وابنس افريقيا والبجخور والطيوب واللؤلوق مر: بلاد ظ 
العرب ٠‏ والكبرياء من بحر بلطبيك التي كانت تتقاها 
القوافل عن طريق جرمانيا الىيسفن الفينيقيين ٠‏ ووشي 
مصر ما عدا حواصل الصناعة الوطنية 













؟ - الصناءة 


يكن الفينقيون تجارا فقط بل اشتهروا 

الصناعة وكانت صور 7 تصنع 200 نَ 
وكانوا ياخذون الارجوان من صدف يأتون به من 
سواحل فينيقيا وحز.رة اكريت وصقلية والجزائر 
البريطانية - واشتبرت ايضا بمصنوعاتها الزجاجية ٠‏ 
وكانت قد اخذت هذه الصناعة عن المصريين الذين 
'ثقنوها من لإدن الد وأة الرابمة - وراجت في انحا المعمو 

انية فينيقيا الحزفية والصنوعات الخشبية من لان 


وغيره م ناشب الثمين والحلى والصفر والعاج ا أنقوش 














ويقال ان الفينيقيين قد اخذوا صناعة النقش 
والحفر والرسم والصياغة عن المصريين والاشوربين 
كا يستدل من مصنوعاتهم التي اشرك فيها بي نالطرزين 
وبهذا الاشراك اتفردوا في الفنون واغروا الناس على 
اقتنائها: وبعد حين نسج اليونان على منوالم ظ 


* # الوراعة 


كان معظم سكان فينيقيا لمتوطن لبة المدنمكيا ا 
على الملاحة والتجارة والصناعة ومع ذلك لم همل سكان ء 
الجبال والبراري الزراعة فانهم اثقنوها واجادوا امتئار , 
ارضهم فل يدعوا في الارض اخدود! غامرا بل زرعواا 
الحنطة والشمير والؤيتون وكروم العنب والتين والرءان ظ 
حتى اتصلت غراسها بشقوق الصفور ٠‏ ولم تزل حتى , 
الارت شهبرة خمر لبنان ذائعة في الافاق ولا نخنى ان [ 
فينيقيائي اللاد التي حفظت في امور لارصتاعما | 


5٠٠ 




















الزراعية كالصهار والاقبية اوالاسراب والدنان 
النهحوتة في الصمضر 
ع - الدياة 


كانت ديانة الفينيقيين تحاي ديانة بابل واشور 
فتهس مكل قوة من قوات الطبيعة وتجعلها معبود! كالعس 
والنجوم والنار والجبال والينابيع وتجاري المياه وكان 
يعلو كل هذه المعبودات وشو عليها ابعل( يبل بابل) 
اي الرب والسيد ٠‏ واشركوا بينه وبين الناراي التبعس 
واشركوا بين عشتاروت زوجة بعل والثمر واما مولوك 
اي الملك فبوفهليس اي مرادف بعل 

وكان لحم من دون بمل المعبود الاول معبودات 
عديدة لكل مدينة معبود خاص تذالي في تكرمه ٠‏ فكانت 
عشتاروت معيود صيدا ومذكارت معبود صور و بعليت 
او بلتيس زوجة بعل القديرة معبودة يبلوس العظى 


ل 


التي كانت تشاطر ادونيس مرادف بعل ايضا ما يأته 
سكان جبيل من ضروب التكرم والاجلال 

وكان الفيليقيون يجمعون ني عبادتهم وطقوسهم 
سفك الدم الى التبتك على طريقة سعهة جد ا 

فالمعبودات عندثم كانت للقاضامم لس فقط 
تضعية الميوانات على هيا كلها بل الانسان ايضاأ فكاوا 
يضحعون اولادم تسكينا لفضب معبودسم مولوك وكانوا 
يلقونهم امامه بي النار المضطرمة مرتلين وضارييوتف 
بالمعازف اخفاة للنميب وكانت تضطر الام ان تشهد 
هذا الشهد الفاجم وثي يحلة الاعياد والافراح دون | ان 
تنس بكلة وكان الفينيقيون يدخلون هذه العبادة ايآن 
اتجهوا وكانت جالاتهم تنقل معبوداتها من ذكور واناث 
على السغن عند ابحارها من ذ فينيقيا ولذلك لم تكن الزهرة 
المة البونان واللائين الا عشتاروت المة صيدا وس 
هرقل الا مكارت معبود صور ٠‏ وانشاً الفينقيونف 









يلك 













الميا كل في السامرة واورشلم وجمقيس وقبرس وقادس 
وقرجنه وثييه في بيوثيا واتيكا وأكر يت ومالطه حتى في 
يتيولي المسماة اليوم بوزول في جوار نابولي 
ه > نهوذ الفينيقيين 

العام 


كان لبث المعبودات الفينيقية بينالشعوب تأثيرًا 
دشرا ومع ذلك لاتتكر خدمة الفنقيين للانسانية وما 
اتوهمن الاسباب التي اسع معبا نطاق الحضارة والتمدن 
فءنهم اخذث الشعوب التى كانت عريقة في الممجية 
الملاحة والتجارة والصناءة وبهم توصات الى الفائدة 
عن هذه الاركان وعلى يدم ذاعت وشاعت في اورويا 
فنون مصر واشور وبابل فاستنار بها الدهاء اليوناني ٠‏ 
وض اي الفينيقيون الذين بشوا في المعمور حروف المجاء 
التي لا ينكر اخذها عن الخطوط المصرية وثم الذين 





علوا الونان رصد الكواكب لارشاد السفن وقصارى 
القول ما من امة من الامم القدهة خدمت التمدن الحسي 
خدية ادير 7 : 


صر 

بعدت شهرت الفينيقيين بنشاطهم م اتجارة 
والصناءة والزراعة ٠‏ واشتهروا ايضا لتكد الطالع بديئتهم 
وعبادتهم ومعبوداتهم التي منبأ بمل( المسجى ايضأ مواوك 
وادونيس)والشعس عشتاروت ( الزهرة )والتمر ملكارت 
وهرقل صوروكانتهذه المعبودات لتقاضائ ليس فقط 
تقديم الضحايا وذيح الذبائم بل كانت تفرض عليهم 
ائيان الشين في طقوسهم ٠‏ ومع الضرر الذي ننأ عن 
تأثير هذه العبادة فياوريا لا يتكر عل الفيفيقيينما افادوا 
به ادن الحبى بالملاحة والتحارة والصناعة والفنون 
والمساب ورصد الكراكب ولا سما بجروف الماء 
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الفصل الرابع 
المعروف من المعمور عند القدماء 
( نحو٠ 6٠‏ سنة قم ) 

قدم القدماء امعمور ثلثة اقسام وني : اسيأ واورويا 
ولييا المسماة اليوم افريقيا 

فاسياًكانت مهد الانسانية ولييا نقطة عمران 
اقدم المالك اما اوروبا فكانت في اول عبدها مخحسمائة 
سنة ق ٠م ٠‏ 

اول ٠١‏ سيا ان القدماء عرفوا معفل هذه البلاد 
ولم يفتهم منها الا جهات سببيريا امتجمدة وما يلي تمر 
الكاثم ٠‏ وقد شهدوا في بعض الانحاء التي عرفوها منها 
احداثً شهيرة وطاف تجارثم يه البعض الاخرى 
واستروها ٠‏ ولاحاجة الى تكرير الكلام في وصف 
سهول.ما بين النبرين الخصبة حيث وجد الانسان جنة 


إن ا 





















عدن 0 من يد خالقه وعم ابرهيم صوت أله 
وقامت في مستقيل مستقيل المير: المالك العظ.مة ٠‏ وقد 
اشهرتث في ذلك الوقت سوريأ واسيا الصغرى وارميقا 
وجلاد العرب 

وتوصلت ذرية يافث الى اكتشاف صرد ايران 
بالخروج عليها من صرد بامير وما لبت اف وضعت 
اساس ملكتى مادي وقارس 

وخرج قبيل اخر من تلك الناحية فدفم ابناة 
يافث اول الى حوض نهر الحند ثم الى حوض نهر الكانح 
واخيرًا انبغوا في جميع انحاء المند التي كثرت ثروتها 
واستتحل امرها بنشاط هذه القبائل وعز يمتها واقبالها على 
الصناعة ٠‏ وكانت السفن تئقل ثروتها ماخرة بحر الاريتره 
الى خليج فارس اوالى خليج العرب 

وكانت سفن الْفينِقيين 1 قي الى تلكالمراى” فتنقل 
السلع منها الى مصر ومن مملكة اسرائيل في 3 





سوكددها ٠‏ 
وكانت سيا الشرقية عامرة ايض اذ اجتاز تجار 
الفرس والماديين بحرا الاوكميس الذي كان يصب في 
بحر الخزر حتى انتهوا الى سفعم جبال بالور او بامير - 
و بلغوا برا الصين عن طريق برية قوبي وكانت الصين 

تسعى قدا «ساريك» اي بلاد الخرير 

وجالت قبائل السكيثيين الصصارى الجاورة بحر 
الخزر وبجيرة ارال وهبط قسم منها في القرن السايع على 
بلاد مادي وما بين التهرين فقرضها سياقصرواما القسم 
الذي مكث في اسيا فامعنفي التقدم حتى احتل حنوبي 
روسيا حيث التق به داريوس الفارسي ابن يستاسب 
نحو عام م ٠‏ دوكان يفصل وقتثذاسيا الغربية عن اورويا 
تهر تنايس الس اليوم نهر الدوت وكان النيل بين 
اودوبا وافريقيا 

ثانيا ٠‏ افريقيا لم يعرف القدماء من انحاء هذه 





البلاد الا السواحل ولا بلغوا في رحلاتهم وتجوهم 
خط الاستواء 

ولأن كان الفينيقيون قدطافوا حول افر يقيا على أ 
عبد نكو( 501-7117 ) فإن طواقهم ذعي سدى ٠‏ 
وم يتبينوا ايضأ جبات او فيرحيث تقلت اساطيلهم مع 
اساطيل سليان الككوز الشهيرة وباغ الصوريون في 
امحارثم في الاتلانطيك سواحل الراس الاخضر واما 
امير الر هاثون القرطجنى فقّد امعن في الابجحار جنوبأ 


٠ 
9 


وجل ما عرفه القدماه من افريقيا سوال اليج 
م 
العربي من السويس حتى راس كواردافوي وسواحل 
ابعر المنوسط وسواحل الاوقيانس من مضيق الاهمدة 
حتى خليج غينيا ٠‏ واعرف الجهات الافريقية عندمم 
واشهرها وادي النيل الذي طافوا فيه منذ القدم 
فاستعروه حتى جبال المشة 
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واشهر القبائل الافريقية التي نزلت بعد المصربين 
على سشواحل البحر المتوسط حجالات صيدا اول وبعدها | 
جالات صور فأنشأت كياه واوتيك وهيبون واخيرًا 
قرطينه ٠‏ وانشا ايضا الصوريون الاستعمرات والمباجر 
على ساحل مراكش المازي الاوقيانس وكانت تلك 
الماجر سلسلة ممتدة من عضيق الاعمدة (جبل طارق ) 
حتى الستكال 

ثالثا ٠‏ وروا - لم يكن لشءوب افريقيا رن 
المصربين تأريخ في عام ٠ م٠ق 5٠ ٠‏ وكذلك اشعوب 
اوره با لان القدماءم يعرفوامنها قدر أعرفوه هن انام 
افرية.ا ني ذلك١ا‏ لين فضلا عن بلاد اليونان ولا نشات 
فيها ملكة مذ كورة 

ان دومي ة كانت قد قامت في ذلك العبد ولكن 
ماكادت تزهو في ايام ماوكيسا وتزهى حتى ذوت 
وانبتت اسياب ثقدمبا يطرد تاركن ٠‏ وكان يتنازع 


م ا ا ل او م ا ل ا ا 0 بسح سس سس مطاتجيص د معط 





ذا 























ايطالياعدة قبائل مجهولة وكانت الجالات والحال التجار يد 
الي انشأها الفينيقيون في جزر بخ الروم قد دخلت في 
حوزة قرطجنه ٠‏ 

وني تجوعام 7٠ ٠‏ ابتنى الفوقبون على ساحل الغول 
مديئة مرسيليا ٠‏ وكانت القوافل تأي اليوان هين 
فيها باتقصدير من بلاد كورنويل على طرق غير معروقة 
حتى الات فبا ان قوافل اخرى كانت تجتاز جرمانا 
حاملة الكبرباء الصفراءمن سواحل البلطيك الى سواحل 
ليكوريا اوالادرياتيك ٠‏ وكان القرطجنيون سرون 
أسبانيا المعروفة من قبل عند الصوريين وقد توغل بحاروا 
قرطجنه سيف اسفارجم الى اقاسي لفيط ادركم اجرو 
بريطانيا لابتباع القصدير وسواحل جوتئددا لاسقولاب 
الكبر باء الصفراء 

ان الذريتين اللتين كان لا الشأن الاول في القدم 


ما ذريتا حام وسام اما ذرية يافث فقدكانت وقلئثر 


حرف 





جهولة 

اما الان فد افضت الها النوبة في القبض على 
زمام الحضارة والقدن وقد كان الياعمشعل لقدمها ذلك 
الشعب الصغير الشعب اليوناني الذي كان محصورا في 
ارض ضميقة النطاق ٠‏ فبفضلهم نهضت اورو يا مرك 
حضيض الول الى ذروة المجد والسؤدد ٠‏ لخافظت 
اوروبا ولم "ذل محافظة الى الان على الصولجان الذي 
دفم اليها من اليونان وامرت بذلك البركة التي استازها 
نوح على .يافث حيث قال ؛ 

«ليتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام وليكن 
كمام عيملا .. 1 





